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  تقديم
 -يُعتبَر الإيمان بلاهوت المسيح حجر الزاوية في الإيمان المسيحي، والسجود له 

ملايـين  وجـد اليـوم   وي.  للحيـاة الأبديـة   ةهو الطريق الوحيد -بحسب كلمة االله 

من ثـم  والمسيحيين في العالم يؤمنون أن المسيح هو االله، وبالتالي فإنهم يتعبَّدون له، 

وحيث .  ”أنا هو االله فاعبدوني؟: أرني أين قال المسيح“: لهذا السؤالفإننا معرَّضون 

إننا يجب أن نكون مستعدين دائمًا لمجاوبة كل من يسأل عن سبب الرجاء الذي فينـا  

  .، فقد شرعت بمعونة الرب أن أكتب هذا الكتاب)15 :3بطرس1(بوداعة وخوف 

هي أن  -ن هذا الكتاب كما سنفهم م -إن الإجابة على السؤال السابق ببساطة 

المسيح قال بكل وضوح إنه هو االله، لا مرة بل مرات عديدة، لا بطريقة واحـدة  

يبقـى   يفهمهما البعض، بل بطرق متنوعة وكثيرة لكي يفهمها الجميع؛ حتـى لا 

  .هناك عذر عند أي واحد كائنًا من كان

قالوا ذلـك   وليس فقط أن المسيح قال ذلك عن نفسه، بل إن الأنبياء من القديم

وبالإضافة إلى ذلك، فلقـد عمـل   .  عنه، ورسل العهد الجديد أكّدوا الأمر عينه

المسيح أعمالاً لا يمكن لغير االله أن يعملها، وبالتالي فإن إيمان جماهير المسيحيين 

الذين يؤمنون بوحي الكتاب المقدس، باعتباره مصدر الإعلان الإلهـي الوحيـد،   

سُـدى  إن .  بادته أيضًـا عِلار بأن المسيح هو االله، وللإقر -عن يقين  -يقودهم 

  .هو الإيمان بلاهوت المسيح ،حْمتهالإعلان في العهد الجديد ولُِ

فالكتـاب  .  على أن السؤال المطروح أمامنا لم ينتج من فراغ، بـل لـه خلفيتـه   

الذي إذ كان في صورة االله، لم يحسب خلسة أن يكـون  «: المقدس يقول عن المسيح
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ذًا صورة عبد، صائرًا في شبه الناس، وإذ وجد فـي  الله، لكنه أخلى نفسه، آخِِ معادلاً

  .  )8-6 :2فيلبي(» الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب

ولـو أنهمـا    ،في هذه الآية يذكر الرسول لنا أمرين هامين وجديرين بالانتباه

  : متميزان

كان في “إذ يقول عنه إنه .  لى الأبدمن هو المسيح في ذاته من الأزل وإ -1

  .، ذلك لأنه هو االله”لم يحسب خلسة أن يكون معادلاً الله“، وأنه ”صورة االله

ل المسيح أن يصيره، بكامل إرادته، طاعة لأبيه وحبا لنا، إذ يقـول  ما قَبِِِِ -2

 وراء، التعبير الذي يتضمن أنه أخفى مجده الإلهـي  »أخلى نفسه«عنه إنه 

ثم إنه إذ وُجد في الهيئة كإنسان، فإنه لم يكـن قصـده   .  ناسوتحجاب ال

وضع «إنه : إطلاقًا العظمة رغم أنه هو العظيم، بل يستطرد الرسول قائلاً

  .»، وأطاع حتى الموت موت الصليبنفسه

: فهل الذي أخلى نفسه، آخذًا صورة عبد، ننتظر منه أن يقول في كل مجلـس 

!  ”لأني االله فاسـجدوا لـي واعبـدوني   “: كل حشد؟  أو أن يقول أمام ”أنا ربكم“

لأجل هذا أتى المسيح إلى العالم؟  كلا على الإطلاق، كما سنفهم ونحن نـدرس   أ

  .هذا الأمر في هذا الكتاب

إننا نؤمن بأن المسيح صار في ملء الزمان إنسانًا في كل ما هو الإنسان، فلقد 

وجاع وعطش، وتعـب وتجـرَّب،   ولد من امرأة، وخُتِن في اليوم الثامن، وكبر، 

وهذا كله يبرهن على أنه إنسان بكل معنى الكلمة، لكنه أبدًا لم يكن .  وتألم ومات

  .من ذلك، وهو ما يعلنه الكتاب المقدس أيضًاكثيرًا أكثر  ومجرد إنسان، بل ه

فعلى الرغم من حجاب الناسوت، الذي خلفه أخفى المسيح مجده، وعلى الرغم 

كـل  كل مسيرة حياته فوق الأرض، فـإن  في الذي ميَّز سيدنا من فكر التواضع 

الروح القدس بصائرهم عرفوه، وكل من أعلـن الآب شخصـه لهـم     الذين جلا



 تقــديــم

قدَّروه وكرَّموه، وأما الباقون فلم يروا فيه سوى نجار الناصرة، أو علـى أكثـر   

  .تقدير نبي الجليل

ا موسى النبي، بناء على مثل خيمة الاجتماع التي نصبه -له المجد  -لقد كان 

ولكن هذه الخيمة لم يكـن لهـا المنظـر    .  ترمز وتشير إليه، إذ إنها أمر الرب

الذي ” التخس“الخارجي الجذاب على الإطلاق، إذ كانت مغطاة من الخارج بجلود 

والذهب، الذي .  لا يشد إليه الناظرين، لكنها كانت تحوي من الداخل الذهب النقي

ففي المسيح سُرَّ .  لها، يعطينا تصويرًا بسيطًا للاهوت المسيحهو أنقى المعادن ك

، ولو أنه بدا للعين البشرية الطبيعية، التـي لـم   )19 :1كولوسي(كل الملء أن يحل 

  !يجلها روح االله القدوس، أنه مجرد إنسان فقير ومسكين

 ولا.  ”أنا هو االله فاعبـدوني “: والحال هكذا فإن المسيح لم يقل بحصر اللفظ

مـرة   -كمـا ذكرنـا    -أنه قال هذا المعنى  معكان من المنتظر أن يقول ذلك، 

  .  ومرات، لا بطريقة واحدة بل بطرق عديدة

أم لغيـر   ،يقولـه للمـؤمنين    ولمن كان من المنتظر أن يقول المسـيح ذلـك؟  أ  

المؤمنين؟  أما المؤمنون فقد عرفوه كذلك وسجدوا له بدل المرة مرات، وأمـا عـن   

ولمَن اسـتُعلنت    من صدَّق خبرنا؟« :فإننا نقرأ كلمات الوحي الكريم ،مؤمنينغير ال

وكمُسـتَّر  ...  محتقر ومخذول من النـاس «: ثم يستطرد النبي قائلاً.  »ذراع الرب؟

” مُستّر عنـه وجوهنـا  “وعبارة .  )3-1 :53إشعياء(» عنه وجوهنا، محتقرُ فلم نَعتَدّ به

لا عجب؛ فإنه بحسب .  م يعرفوه، وأنهم عثروا فيهتعني، ضمن ما تعني، أن الناس ل

، وكثيرون عثروا بـه  )14 :8إشـعياء ( »حجر صدمة وصخرة عثرة«تعليم كلمة االله هو 

لكن كلمات المسيح لتلميذي المعمدان، تظـل  .  في يومه، وما زال الكثيرون يعثرون

 ـ6 :11متى(» يعثُر فيَّ طوبى لمَن لا«: نا نحن أيضًايلتكلم إت ، ولـيس ذلـك   )23 :7ا؛ لوق

  .)6 :2بطرس1(فقط، بل إن كل من اتكل عليه وآمن به لن يخزى 
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فمن أي الفريقين أنت أيها القارئ الكريم؟  هل أنت من فريق المتعثرين به، أم 

  من فريق الذين اتكلوا عليه وآمنوا به؟

سبأ عن مجد سليمان وحكمته، ولكنها لم تصدِّق الخبر حتى  ةقديمًا سمعت ملك

صحيحًا كان الخبر الذي سمعته في أرضـي عـن   «: ت ورأت، وعندئذ قالتأت

أمورك وعن حكمتك، ولم أصدِّق الأخبار حتى جئت وأبصرت عينـاي، فهـوذا   

الذي وفي العهد الجديد لم يصدِّق نثنائيل، .  )7 ،6 :10ملـوك 1(» النصف لم أُخبر به

يخرج من الناصرة، إلى من تلاميذ المسيح، أن شيئًا صالحًا يمكن أن  اواحدًصار 

.  )49 :1يوحنـا (» أنت ملك إسـرائيل . يا معلِّم أنت ابن االله«: أن التقاه، فهتف قائلاً

سياحة في الكتاب المقدس بمعنا  قومأن تبفهل تكلِّف خاطرك أيها القارئ العزيز 

 ؟  أ”أعظم من سليمان“نحو ذلك الشخص العظيم، لنعرف شيئًا عن مجد من هو 

رأينا مجده مجدًا، كما «ي تبصر شيئًا عن ذاك الذي قال عنه يوحنا تذهب معنا لك

  ؟)14 :1يوحنا(» لوحيد من الآب، مملوءًا نعمة وحقًا

  .ليتك تفعل ذلك لبركة نفسك، ولأجل حياتك الأبدية



 

  ھذا ما قاله المسيح

» أنََا مِنَ الْبَدْءِ مَا أكَُلِّمُكُمْ أيَْضاً بِهِ «: فَقَالَ لَھُمْ يَسُوعُ «
  .)25 :8 يوحنا(

.  بما قاله المسيح عن نفسـه  -كما هو متوقَّع  -سنبدأ حديثنا في هذا الكتاب 

ما قاله المسيح بفمه الكـريم، وسـجَّله لنـا    لى وسنركز حديثنا في هذا الفصل ع

.  فـي البشـارة المعنونـة باسـمه     -أحد تلاميذ المسيح الأوائل  -البشير يوحنا 

عـن   -في المقـام الأول   -إنجيل يوحنا يحدثنا  والمعروف لدارسي الكتاب أن

أن الأكيدة علـى  لاهوت المسيح، ولذلك فإن كل عباراته محمَّلة بالمعاني المجيدة 

  .الذي ظهر في الجسد المسيح هو االله

وسنسرد فيما يلي بعضًا من أقوال المسيح بحسب أهميتها ووضوح دلالتها من 

  : جهة ما نتحدث عنه الآن

  ح إنه الأزلي، والواجب الوجودقال المسي .1
 : فلقد قال المسيح لليهود

 »قَبѧѧѧѧْلَ أنَْ يَكѧѧѧѧُونَ إبѧѧѧѧِْرَاھِيمُ أنѧѧѧѧََا كѧѧѧѧَائِنٌ : الْحѧѧѧѧَقَّ الْحѧѧѧѧَقَّ أقѧѧѧѧَُولُ لَكѧѧѧѧُمْ «
  .  )58 :8يوحنا(

خلفية هذا الإعلان العظيم أن المسيح كان قد قال إن الذي يؤمن به لن يـرى  

1
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: من اليهود على هذا الكلام وقـالوا لـه  فاعترض السامعون .  الموت إلى الأبد

.  »من تجعل نفسـك؟ . لعلك أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء ماتوا أ«

ليس لك «: سألوه.  »أبوكم إبراهيم تهلَّل بأن يرى يومي فرأى وفرح«: فقال لهم

ونحن نعرف أن إبراهيم أتى .  )57 :8يوحنـا (» فرأيت إبراهيم؟ أ. خمسون سنة بعد

أن المسيح لم يقـل   -عزيزي القارئ  -لكن لاحظ .  قبل المسيح بنحو ألفي عام

إنه هو الذي رأى إبراهيم، بل قال إن إبراهيم هو الذي تهلل بأن يـرى يومـه،   

وهنا جاء الإعلان العظيم، الذي وقع كالصـاعقة علـى هـؤلاء    .  فرأى وفرح

  !قبل إبراهيم ”كائن“الأشرار غير المؤمنين، إذ قال لهم المسيح إنه 

  هل تعرف معنى هذه العبارة أيها القارئ العزيز؟ 

: دعني قبل أن أذكُر لك معناها، أذكِّرك بما قاله يوحنا المعمدان عن المسـيح 

ومعـروف أن  .  )15 :1يوحنا(» إن الذي يأتي بعدي صار قدامي، لأنه كان قبلي«

الـذي يـأتي   «دان يوحنا ولد قبل المسيح بنحو ستة أشهر، وهذا معنى قول المعم

.  »كان قبليصار قدامي، لأنه «: لكن المعمدان يقول عن هذا الشخص.  »بعدي

فكيف يمكننا فهم أن المسيح، الذي وُلد بعد يوحنا المعمدان بنحو ستة أشهر، كان 

  قبل يوحنا، إن لم نضع في الاعتبار لاهوت المسيح؟  

ن المسيح لا يقول إ.  براهيمقبل إ ”أنا كائن“: والآن ما الذي يعنيه قول المسيح

قبـل أن  «: عظمة قول المسيحلاحظ ، بل ”قبل أن يكون إبراهيم أنا كنت“: لليهود

  !إنها كينونة لا علاقة لها بالزمن، كينونة دائمة.  »”أنا كائن“يكون إبراهيم، 

 ”أنا يهـوه “أو  ”أنا الرب“أو  ”أنا االله“تعادل تماما القول  ”أنا كائن“إن عبارة 

هو بحسب ” أنا كائن“فهذا التعبير .  هو اسم الجلالة بحسب التوراة العبريةالذي 

، وتعنـي  ”Ego eimi يمـي إإجـو  “الأصل اليوناني الذي كتب به العهد الجديد 

  ك سوى االله؟افمن يكون ذ.  الواجب الوجود والدائم، الأزلي والأبدي

يل، وقـدَِّم  يرسله إلى بني إسـرائ كي  ظهر الرب لموسى في العليقة، عندما
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ها : فقال موسى الله«موسى العديد من الاعتراضات، كان أحد تلك الاعتراضات 

: أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم إله آبائكم أرسلني إليكم، فـإذا قـالوا لـي   

وقال هكذا تقول .  ”أهيه الذي أهيه“: اسمه، فماذا أقول لهم؟  فقال االله لموسى ما

وعندما تُرجم العهد القديم .  )14 ،13 :3وج خر( »ني إليكمأرسل ”أهيه“لبني إسرائيل 

إلى اللغة اليونانية، وهي تلك الترجمة المعروفة باسم الترجمة السبعينية، فقد تُرجم 

نفس الكلمة التي استخدمها المسـيح مـع   .  ”يميإإجو “، إلى ”أهيه“اسم الجلالة 

  !”أنا كائن“: اليهود عندما قال لهم

، والذي منه جـاء اسـم الجلالـة    ”أكون“الفعل مشتقة من ” نأنا كائ“ عبارةو

 21عن المسيح في إنجيل يوحنـا   ”يميإإجو “ولقد تكررت هذه العبارة .  ”يهوه“

كأن المسيح يرى في نفسه، بحسب ما أعلن عن ذاته، أنه هـو  ).  7 × 3(مرة 

سـل  والذي أر.  ذات الإله القديم الذي ظهر لموسى في العليقة في جبل حوريب

  .  *خرج بني إسرائيل من أرض مصرموسى ليُ

قاله المسـيح   ومن ضمن مرات استخدام المسيح لهذا الاسم عن نفسه، هي ما

تموتـون  ) يميإإجو ( ”أنا هو“إن لم تؤمنوا أني «: في هذا الأصحاح عينه لليهود

  .  )24 :8يوحنا( »في خطاياكم

سخريوطي قبل حـدوثها،  ث لتلاميذه عن خيانة يهوذا الإومرة أخرى لما تحدّ

، حتى متـى كـان   )أي قبل أن تتم الأحداث(أقول لكم الآن قبل أن يكون «: فقال

  .)19 :13يوحنا( »)م الغيوبأي أنا االله، علاّ( ”يميإإجو “تؤمنون أني أنا هو 

وفي حادثة إلقاء القبض على المسيح في البستان، عندما سأل المسيح الـذين  
                                                               

تم شهودي يقول الـرب، وعبـدي الـذي    أن«: فمثلاً يقول الرب.  يرد هذا الاسم كثيرًا في نبوة إشعياء *

، قبلـي لـم يصـور إلـه، وبعـدي      )إجو آيمي(اخترته، لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا أني أنا هو 

 »أفعـل ومـن يـرُدّ   .  ولا منقذ من يدي) إجو آيمي(أيضًا من اليوم أنا هو «؛ و)10: 43إش( »يكون لا

 .12: 48؛ 4: 46؛ 25: 43؛ 4: 41انظر أيضًا إشعياء .  )13: 43إش(
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أنـا  “: قال لهم يسوع.  قالوا له يسوع الناصرى ن؟ من تطلبو: أتوا للقبض عليه

ويعلق البشير على ذلك بالقول إنهم رجعـوا إلـى الـوراء    ).  ”إجو آيمي“( ”هو

  !فهم لم يقدروا أن يقفوا أمام مجد شخصه.  )6-4 :18يوحنا(وسقطوا على الأرض 

عتبـر أعظـم الأدلـة    يُ 58 :8إن هذا الإعلان الذي ذكره المسيح في يوحنا 

لدينا في كل الكتاب سوى هـذا   لم يكنبحيث لو  ،لبراهين على لاهوت المسيحوا

  .  لدينا العديد من البراهين كما سنرى الآن لكنالإعلان لكان يكفي، 

كن ممكنًا يولقد فهم اليهود جيدًا ماذا كان المسيح يقصد من هذه الأقوال، ولم 

إمـا أن ينحنـوا أمامـه     :التجاوب مع ذلك الإعلان العظيم إلا بأسلوب من اثنين

اختـاروا الأسـلوب    لقدوللأسف .  بالسجود باعتباره االله، أو أن يعتبروه مجدفًا

رفعوا حجارة ليرجموه، أما يسوع «ويذكر البشير أن اليهود !  مر لهمالثاني المدِّ

، مما يـدل علـى   »ومضى هكذا ،وخرج من الهيكل مجتازًا في وسطهم ،فاختفى

  .نيه المسيح تمامًا، أنه هو االلهأنهم فهموا ما كان يع

يا للعار، فلقد أعطاهم المسيح فرصة في أول الفصل أن يرجموا المرأة الزانيـة،  

ية، أي لم يقع في الفعل ذاتـه، فلـم   طبشرط أن يكون الشخص الذي سيرجمها بلا خ

يستطيعوا، وخرجوا هاربين من ضيائه، ولكنهم الآن انحنوا لا ليسجدوا له، بل انحنوا 

حتى لكي يرجموا موسى، كما حـاول   ليرجموا بها الزانية، ولا رة، لاتقطون الحجايل

  !”يميإإجو “ ”أنا أهيه“: آباؤهم الأشرار، بل ليرجموا ذاك الذي ظهر لموسى وقال له

  قال المسيح إن له ذات الكرامة الإلھية .2
  : فلقد قال لليهود

  )23 :5يوحنا( »رِمُونَ الآبَ لكَِيْ يُكْرِمَ الْجَمِيعُ الابِْنَ كَمَا يُكْ «
، )5يوحنـا (في حديث الرب مع اليهود، بعد شفائه للرجل المقعد في بيت حسدا 

والمسيح فـي الحـديث   .  م اليهود منها أنه يعادل نفسه بااللههِقال المسيح عبارة فَ
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) الذي(االله «ذلك، لم يحاول تبرءة نفسه من هذه التهمة، وذلك لأنه فعلاً  الذي تلا

فقـد  .  دةد ذلك المفهوم بصـور متعـدِّ  ، بل أكّ)16 :3تيموثاوس1( »ي الجسدظهر ف

أنه يعمل ذات الأعمال الإلهية، من ثم يخطو خطوة أبعد في الآية  )22في ع(أوضح 

الأعمال (وواضح أن الأولى .  موضوع دراستنا فيقول إن له ذات الكرامة الإلهية

ليست مـن حـق    )الكرامة الإلهية(لا يقوى عليها مخلوق، وأن الثانية ) الإلهية

فلقد ختم المسيح تلك القائمة من الأعمال الإلهية التي يمارسها بالقول إن   .مخلوق

: الآب لا يدين أحدًا، بل قد أعطى كل الدينونة للابن، ويوضح السبب لذلك فيقول

  .»لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب«

يجب أن  حظ هذين الأمرين اللذين لاأن تلا -عزيزي القارئ  -والآن أرجو 

 الجميـع أن : الأمر الأول.  ا بدون تعليق من الكاتب، ودون انتباه من القارئيمرّ

أنهـم  : والأمـر الثـاني  .  سيكرمون الابن، وليس فريق من الناس دون غيرهم

  .، وليس بمستوى أقل أو بأسلوب أضعفكما يكرمون الآبسيكرمون الابن 

أن الابـن لـه ذات الكرامـة     ،بأسلوب قاطع وصريح ،هذه الآية إذًا توضح

لقد قال االله .  ا كانللآب، ويستحيل أن يكون هذا مع أي مخلوق أيً نذيلوالمجد ال

ا لم يتراجع عن واالله طبعً.  )8: 42إشعياء( »مجدي لا أعطيه لآخر«في العهد القديم 

مة التـي لـلآب،   ذلك عندما أعلن المسيح أن الآب يريد إكرام الابن بذات الكرا

  .)30 :10يوحنا(وذلك لأن الآب والابن واحد 

بعد أن ذكر هـذا   -كعادة إنجيل يوحنا دائمًا  -ونلاحظ أن المسيح في هذه الآية 

.  »يكرم الابن لا يكرم الآب من لا«: فقال.  الحق إيجابيًا، عاد وأكده في صيغة سلبية

م لا يقبلون فكرة إكرام المسـيح  يقول البعض إنهم يكرمون االله، ويسجدون له، ولكنه

بذات مستوى إكرامهم الله، بل وربما تتضمن نظرتهم للمسيح شـيئًا مـن الاحتقـار    

  .”يكرم الآب يكرم الابن لامن لا “ولكن كلمات المسيح هنا قاطعة، إن .  لشخصه
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كان يعني المـؤمنين   قدسيكرمون الابن، ف ”الجميع“وعندما يقول المسيح إن 

 ؛ع ذلك الأمѧر حسѧب مѧزاج الإنسѧان، أن يكѧرم المسѧيح أو لا يكرمѧهفاͿ لم يدَ .  على السواءوغير المؤمنين 

فجميع البشر سوف يكرمون الابن بطريقة أو بأخرى،   .إكرامѧه للابѧنترك له أسلوب ولو أنه 

.  حيي أو يـدين والمسيح إما أن يُ.  فيما بعد لهم إما بإيمانهم به الآن، أو بدينونته

  .دنينال الحياة الأبدية، ومن لا يؤمن يُمن يؤمن به 

  قال المسيح إنه ابن الله الوحيد .3
 : فلقد قال لنيقوديموس

ُ الْعѧَالَمَ حَتѧَّى بѧَذَلَ « هُ ھَكَذَا أحѧََبَّ اللهَّ لكѧَِيْ لاَ يَھْلѧِكَ كѧُلُّ ابْنѧَهُ الْوَحِيѧدَ لأنََّ
ُ ابْنѧَهُ إلѧَِى   .ةُ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأبََدِيَّ  هُ لѧَمْ يُرْسѧِلِ اللهَّ لأنََّ

الѧѧََّذِي يѧѧُؤْمِنُ بѧѧِهِ لاَ يѧѧُدَانُ   .الْعѧѧَالَمِ ليѧѧَِدِينَ الْعѧѧَالَمَ بѧѧَلْ لѧѧِيَخْلصَُ بѧѧِهِ الْعѧѧَالَمُ 
ѧѧѧهُ لѧѧѧَمْ يѧѧѧُؤْمِنْ بِاسѧѧѧْمِ  ِ وَالѧѧѧَّذِي لاَ يѧѧѧُؤْمِنُ قѧѧѧَدْ دِيѧѧѧنَ لأنََّ  »الْوَحِيѧѧѧدِ ابѧѧѧْنِ اللهَّ

  .)18-16 :3يوحنا(

إن الكتاب المقدس عندما يقول إن المسيح  -بجهل أو بخبث  -يقول البعض 

، مثل ”أبناء االله“هو ابن االله، فهو في ذلك نظير الكثيرين من الخلائق الذين دعوا 

.  )26 :3غلاطية (، أو مثل المؤمنين )38 :3لوقا(، أو مثل آدم )1 :2؛ 6 :1أيوب (الملائكة 

  .  بين الأمرين واسع وكبيرلكن الحقيقة أن الفارق 

بروا أبناء االله باعتبارهم مخلوقين منـه بـالخلق   إن الملائكة، وكذلك آدم، اعتُ

.  )16 :1؛ كولوسـي  3 :1يوحنا(وأما المسيح فهو ليس مخلوقًا بل هو الخالق .  المباشر

مسـيح  ، أما ال)1 :3يوحنا1؛ 12 :1يوحنا(ثم إن المؤمنين هم أبناء الله بالإيمان وبالنعمة 

وسوف نعود لهذا الأمر في الفصل التالي عند حـديثنا عـن   .  فهو الابن الأزلي

  .  المسيح ابن االله

على أن الآية التي نتحدث عنها هنا قاطعة الدلالة، فهي تقول عن المسيح إنه 
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وعندما يقول إنه ابـن  .  )9 :4يوحنا 1؛ 14،18 :1ارجع أيضًا إلى يوحنا(” ابن االله الوحيد“

ر المسيح الفكر عينه ولقد كرّ.  وحيد، فهذا معناه أنه ليس له شبيه ولا نظيراالله ال

الذي يرمز (في أحد أمثاله الشهيرة ، حيث ذكر المسيح أن الإنسان صاحب الكرم 

أرسل عبيدًا كثيرين إلى الكرامين ليأخذوا ثمر الكـرم، لكـن   ) في المثل إلى االله

ابن  أيضًا إذ كان له«: يقول المسيحثم . الكرامين أهانوا العبيد وأرسلوهم فارغين

.  )6 :12مـرقس  (» ، أرسله أيضًا إليهم أخيرًا قائلاً إنهم يهابون ابنيواحد حبيب إليه

وواضح أن العبيد الكثيرين هم الأنبياء، وأما الابن الوحيد الذي أرسله إليهم أخيرًا 

  .  فهو الرب يسوع المسيح

 ـ«: يين هذا الأمر عندما يقولالعبرانإلى رسالة الح كاتب ويوضِّ م االله بعدما كلّ

..  منا في هذه الأيام الأخيرة في ابنهالآباء بالأنبياء قديمًا بأنواع وطرق كثيرة، كلّ

الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كـل  .  ل العالمينالذي به أيضًا عمِ

  .  )3-1 :1عبرانيين (» الأشياء بكلمة قدرته

ا كان هنا على الأرض لم يستخدم عن االله سوى تعبيـر  ونلاحظ أن المسيح لم

، وذلك لأن هناك فارقًا كبيرًا بـين  طّقَ ”أبانا“، ولم يستعمل تعبير ”أبي“أو  ”الآب“

من الأموات قـال لمـريم    -له المجد  -وبعد قيامته .  بنوته هو الله وبنوتنا نحن

صرنا نحن أبناء االله  لقد).  17: 20يوحنا( »إني أصعد إلى أبي وأبيكم«: المجدلية

  .  بالنعمة، وأما هو فكذلك من الأزل

، )14ع(صحيح هو كان قد سبق وقال عن نفسه لنيقوديموس إنه ابن الإنسـان  

يـؤمن  “: ، وفي الحالتين استخدم التعبير ذاته)16ع(والآن يقول إنه ابن االله الوحيد 

ابـن االله  “المسيح، فهو ، وذلك لأننا نؤمن بالطبيعتين اللاهوتية والناسوتية في ”به

  .  واحد ، هو االله وهو الإنسان في آن”ابن الإنسان“، وهو أيضًا ”الوحيد

لكي لا يهلك كـل مـن   «: فيقول المسيح لنيقوديموس: ر في هذا المجدثم تفكَّ

.  »بل تكـون لـه الحيـاة الأبديـة    «بالابن الوحيد، أي شخصه المعبود،  »يؤمن
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والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن  الذي يؤمن به لا يدان،«: وأيضًا

إنه هو إذًا سر الحياة الأبدية، وهو السبب للدينونـة  ).  18: 3يوحنا( »االله الوحيد

  فليس لهذا من معنى يا أولي الألباب؟ الأبدية، أ

  »أنا والآب واحد«: قال المسيح .4
 : فلقد قال المسيح لليهود

كѧѧُمْ لَسѧѧْتُمْ مѧѧِنْ خِرَافѧѧِي..  .مِنѧѧُونَ قلѧѧُْتُ لَكѧѧُمْ وَلَسѧѧْتُمْ تُؤْ  « خِرَافѧѧِي ...  لأنََّ
ѧѧةً وَلѧѧَنْ   .تَسѧѧْمَعُ صѧѧَوْتِي وَأنѧѧََا أعَْرِفھѧѧَُا فَتَتْبَعُنѧѧِي وَأنѧѧََا أعُْطِيھѧѧَا حَيѧѧَاةً أبََدِيَّ

اھѧَا ھѧُوَ أعَْظѧأبَِي الѧَّذِي ...  تَھْلكَِ إلَِى الأبََدِ  مُ مѧِنَ الْكѧُلِّ وَلاَ أعَْطѧَانِي إيَِّ
  .  )30-25 :10يوحنا( »أنََا وَالآبُ وَاحِدٌ   .قْدِرُ أحََدٌ أنَْ يَخْطَفَ مِنْ يَدِ أبَِييَ 

هذه الآيات تتحدث عن أن المسيح هو مصدر الحياة الأبدية لمن يـؤمن بـه،   

 ،”الراعي العظيم“باعتباره  ،كما تتحدث أيضًا عن قدرة المسيح.  حييباعتباره المُ

خرافـه مـن    د أنه لا يقدر كائن أن يخطف أحدَه أكَّعلى حفظ الخراف، بحيث أن

وفي أثناء الحديث عـن  .  هنا نجد قدرة المسيح كالحافظ، وهي قدرة مطلقة.  يده

  .»أنا والآب واحد«: تلك القدرة الفائقة، أعلن هذا الإعلان العظيم

يعلن صراحة للجموع  -بحسب إنجيل يوحنا  -هنا نجد المسيح للمرة الثالثة 

، والثانية في 17 :5كانت المرة الأولى في يوحنا.  وأزليته ومعادلته للآب لاهوته

، وهنا نجد المرة الثالثة، وفي هذه المرات الـثلاث حـاول اليهـود    58: 8يوحنا

  .ما كان المسيح يقصده من كلامه رجمه، لأنهم فهموا تمامًا

 ـ  تحدّ 17: 5في المرة الأولى في يوحنا  ي ث المسيح عن معادلتـه لـلآب ف

؛ وفـي المـرة   »أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل«: ، عندما قال لليهود*الأقنومية

                                                               
  .في الفصل الثاني 9انظر البند رقم  *
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قبل أن يكون إبراهيم أنا «: تحدث عن أزليته، عندما قال 58: 8الثانية في يوحنا 

  .وهنا في المرة الثالثة تحدث المسيح عن وحدته مع الآب في الجوهر ؛»كائن

حدة في الغرض، بمعنى أن غـرض  عي بعض المبتدعين أن الوحدة هنا هي ويدَّ

لكن واضح من قرينة الآية أن الوحدة بين الابن والآب .  المسيح هو بعينه غرض االله

كان المسيح .  هي أكثر بكثير من مجرد الوحدة في الغرض، وإن كانت طبعًا تشملها

أبي الذي أعطاني إياها هو أعظـم  «: فيقول.  يتحدث عن عظمة الآب لا عن غرضه

فالوحدة المقصودة هنا هي وحدة .  »أنا والآب واحد«: ثم يستطرد قائلاً..  »من الكل

  .  ر بوضوح في كل إنجيل يوحناوهذا التعليم مقرَّ.  في الجوهر

واليهود الذين كان المسيح يوجه كلامه إليهم فهموا تمامًا كلام المسيح، بـدليل  

نعѧم إنھѧا   !رفعھا أولئك الآثمون تصѧرخي ة التن تلك الحجارإ.  عزمهم على رجمه باعتباره مجدفًا

لو كان المسيح يقصد أي شيء آخـر   -فلماذا .  تصرخ في وجه من ينكر أن المسيح قѧال إنѧه الله

  !أراد اليهود رجمه؟ -

  رأى الآبفقد قال المسيح إن من رآه  .5
  :قال الرب يسوع لتلميذه فيلبس

تُهُ وَلѧَمْ « الѧََّذِي رَآنѧِي فَقѧَدْ رَأىَ  ! تَعْرِفْنѧِي يѧَا فِيلѧُبُّسُ أنََا مَعَكُمْ زَمَاناً ھَذِهِ مُدَّ
َ◌لَسѧѧْتَ تѧѧُؤْمِنُ أنѧѧَِّي أنѧѧََا فѧѧِي الآبِ  أ  الآبَ فَكَيѧѧْفَ تَقѧѧُولُ أنѧѧَْتَ أرَِنѧѧَا الآبَ؟

؟   .  )9،10 :14يوحنا( »وَالآبَ فيَِّ

يا سـيد أرنـا الآب   «: ا على فيلبس عندما قال لههذه الأقول قالها المسيح رد

: ، بل قـال ”المسيح“أو  ”نريد أن نرى المسيا“لاحظ أن فيلبس لم يقل .  »اناوكف

كيف لم تعرفنـي حتـى الآن يـا    : فكانت إجابة المسيح بما معناه.  »أرنا الآب«

فيلبس، رغم أنك من أوائل تلاميذي؟  ليس معنى ذلك أن فيلبس لـم يعـرف أن   

من أول لقاء له معه، إذ  ، كلا، لقد عرفه كذلك، وعرفهالمنتظر يسوع هو المسيح
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-43 :1يوحنـا ( »وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء«: قال لنثنائيل

لكن المسيح هنا كان ينتظر من فيلبس، ومن باقي التلاميذ، أن يدركوا مـن  .  )45

 ـ .  ر عنـه معاشرتهم للمسيح على مدى أكثر من ثلاث سنين، أنه ابن الآب، المعبِّ

  .)30 :10يوحنا(واحد لأنه هو والآب 

وكون الابن في .  »؟لست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيَّ أ«: لقد قال المسيح له

  .الآب، والآب في الابن، فهذا يدل على المساوة في الأقنومية والوحدة في الجوهر

د أن من يعرفه يعـرف الآب  أكّ -بحسب إنجيل يوحنا  -ونلاحظ أن المسيح 

، وأن من يؤمن به )23 :15يوحنـا (وأن من يبغضه يبغض الآب  ،)7 :14؛ 19 :8يوحنا(

؛ 9 :14يوحنـا (، وأن من رآه فقد رأى الآب )1 :14؛ 44 :12؛ 40 :10يوحنا(يؤمن بالآب 

  ! )23 :5يوحنا(، وأن من يكرمه يكرم الآب أيضًا )45 :12

 ،إن إنكار لاهوت المسيح إزاء هذه الكلمات: وإننا نقول كما قال أحد المفسرين

في كل أعمالـه   -فكيف يمكن لشخص، ثبت .  ظلام الذهن الطبيعيمدى يظهر 

لا يمكـن  !  أنه كامل، أن يقول مثل هذه العبارات، إن لم يكن هو االله؟ -وأقواله 

لشخص مسيحي اليوم، مهما بلغت درجة كماله، أن يقول إن من رآه فقـد رأى  

دي أن يقـول إن مـن رآه   عيًا، فكم بالحري لشخص يهوالمسيح، إلا إذا كان مدّ

  !فقد رأى الآب

  قال يسوع إنه مصدر الحياة الأبدية ومعطيھا .6
 : فلقد قال المسيح لليهود

ѧѧهُ تѧѧَأتِْي سѧѧَاعَةٌ وَھѧѧِيَ الآنَ حѧѧِينَ يَسѧѧْمَعُ : الَْحѧѧَقَّ الْحѧѧَقَّ أقѧѧَُولُ لَكѧѧُمْ « إنَِّ
ѧѧامِعُونَ يَحْيѧѧَوْنَ  ِ وَالسَّ انظѧѧر أيضѧѧا  25 :5حنѧѧايو( »الأمѧѧَْوَاتُ صѧѧَوْتَ ابѧѧْنِ اللهَّ

  .)2 :17؛ 28 ،27 :10يوحنا

كيف قال المسيح إنه يعطي خرافه، أي المـؤمنين  ) 4في البند (سبق أن رأينا 



 ھذا ما قاله المسيح

والمسيح هنا في حديثه الجـامع المـانع   .  )28 ،27 :10يوحنا(باسمه، الحياة الأبدية 

ن شفى رجل وهذا الحديث كان المسيح قد قاله لليهود بعد أ.  د هذا الحق ذاتهيؤكِّ

ثـم  .  سنة، وشفاه المسيح بكلمة واحدة منـه  38بركة بيت حسدا من مرض دام 

أوضح المسيح في حديثه التالي مع اليهود أن هذه الكلمة عينها تهب الحياة الأبدية 

  .  لمن يسمعها

؛ 6 :2صـموئيل 1؛ 39 :32تثنيـة  (حيـي  ميـت ويُ ونحن نعلم أنه ليس سوى االله يُ

  !ول المسيح إن صوته يعطي الحياةكن في هذه الآيات يقل.  )13 :6تيموثاوس 1

» حيـي مـن يشـاء   يُ«قال عن نفسه إنه قد ل السابقة اكان المسيح في الأقو

ذ أو كواسطة، د منفِّحيي، وهو يفعل ذلك ليس كمجرّفالمسيح هو المُ.  )21 :5يوحنا(

  .  »من يشاءيحيي «بل إنما يفعله بمقتضى إرادته هو وسلطانه الشخصي، فهو 

ثم لاحظ وسيلة الإحياء التي يذكرها المسيح هنا، إنها في منتهى البساطة، كمـا أن  

يسمع الأموات صوت تأتي ساعة وهي الآن، حين «: ل المسيحوقيلها دلالة عظمى، إذ 

مزمـور  (إن هذه الكلمة التي تهب الحياة هي كلمـة االله  .  »والسامعون يحيون ابـن االله 

  .)3 :55إشعياء (حيي لا يمكن إلا أن يكون صوت االله مُ، وهذا الصوت ال)50 :119

؛ 16 :3يوحنـا (الحياة هي أسمى أنواع الحياة، إنها الحياة الأبدية هذه كما أن نوعية 

إن إعطاء الحياة في أية صورة، أمر لا يقوى .  )10 :10يوحنـا (، الحياة الأفضل )24 :5

  !الحياة الأبديةعليه سوى االله، فكم بالحري عندما تكون الحياة هي 

.  عزيزي القارئ سمو المجد الذي تتضمنه هذه الأقـوال يا والآن هل أدركت 

حصـى مـن   لآن نحو ألفي عام، وفيها سمع مـا لا يُ ى الإإن هذه الساعة امتدت 

وهل يمكن للأموات أن يسمعوا صوتًا؟  هـذا  .  ملايين الأموات صوت ابن االله

ليس صوتًا عاديًا، بل هو صوت ابن  لكن السر يكمن في أن هذا الصوت.  محال

إنه الصوت الذي يخترق الموت، ويصل لأولئك الأمـوات فـي ذنـوبهم    .  االله

ومهما كانت حالتهم، ولو كان لهم فـي مـوتهم عشـرات    .  وخطاياهم ويحييهم
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السنين، ولو كانوا قد أنتنوا في قبور خطاياهم، فإنهم بمجرد أن يسمعوا صـوت  

  ليس لهذا دلالته ومعناه؟ أ!  فورًا الحياة الأبديةابن االله فإنهم ينالون 

  قيم الموتي ومحيي الرميمقال المسيح إنه مُ  .7
 : قال المسيح أيضًا لليهود

ѧѧهُ تѧѧَأتِْي سѧѧَاعَةٌ فِيھѧѧَا يَسѧѧْمَعُ جَمِيѧѧعُ ا« بѧѧُوا مѧѧِنْ ھѧѧَذَا فَإنَِّ لѧѧَّذِينَ فѧѧِي لاَ تَتَعَجَّ
ѧѧالحَِاتِ إلѧѧَِى فَيَخѧѧْرُجُ  )صѧѧوت المسѧѧيح( الْقبѧѧُُورِ صѧѧَوْتَه الѧѧَّذِينَ فَعَلѧѧُوا الصَّ
ѧѧѧѧيِّئَاتِ  ،قِيَامѧѧѧѧَةِ الْحَيѧѧѧѧَاةِ  يْنُونѧѧѧѧَةِ  وَالѧѧѧѧَّذِينَ عَمِلѧѧѧѧُوا السَّ  »إلѧѧѧѧَِى قِيَامѧѧѧѧَةِ الدَّ

  .  )28،29 :5يوحنا(

فليس أن صوت ابـن االله يحيـي   !  هنا نجد شيئًا أكثر عجبًا مما ذكرناه الآن

لبلايـين الـذين دخلـوا القبـور،     الموتى روحيًا فقط، بل إن ما لا يحصى من ا

  !سيخرجون من القبور بمجرد سماعهم لصوته

الكل سيسمع صوته وهم في القبور، حتى أولئك الذين لم يسمعوه في حيـاتهم  

  .وإذ يسمعون صوته سيخرجون من قبورهم ليقفوا أمامه للحساب.  على الأرض

نعلم أن هنـاك  ونحن .  هذا معناه أن المسيح هو مقيم الأموات ومحيي الرميم

أشخاصًا ماتوا من آلاف السنين، يستحيل جمع ذرات أجسادهم، وقد تبعثرت في 

أربع أطراف المسكونة، ولكن سيأتي يوم فيه يسمعون صوته مناديًا، فيخرجـون  

  ! جميعهم من قبورهم، سواء كانوا أشرارًا أم صالحين

ناسًا ماتوا ن يبعث أُيقدر إنسان أ من ذا الذي يقدر أن يبعث رممًا إلى الحياة؟ أ

لت أجسادهم فعادت إلى التراب، وزرع في مكان دفـنِهم  من آلاف السنين، وتحلّ

بستان، طلعت فيه أشجار، أكل منه الإنسان والحيوان، وهؤلاء بـدورهم مـاتوا   

  !؟وتحللت أجسادهم، وهكذا دواليك

رد يمكن أن يكون مج أ من هو هذا الذي صوته يقيم جميع الذين في القبور؟ 
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يشارك أحـد   يعطي االله مجده لآخر؟ أ أ وإن لم يكن هو االله فمن يكون؟   إنسان؟

  المخلوقات االله في قدرته المطلقة؟ 

ل ذلك فقط، بل برهنه عمليًا إذ أقام الرميم فعلاً، كما حدث عند قُوالمسيح لم يَ

وذلك الصـوت  .  إقامته لعازر من الأموات وهو ما سنوضحه في الفصل الثالث

ي دعا لعازر فخرج فورًا بعد أن كان قد أنتن، سيخترق في يوم قـادم قبـور   الذ

  .البشر جميعهم، ويأمر الأرواح أن تلبس أجسادها من جديد لتقوم من موتها

  قال المسيح إنه أتى من السماء إلى الأرض .8
  : فلقد قال المسيح لليهود

ѧѧѧمَاءِ لѧѧѧَيْسَ لأعَْمѧѧѧَلَ « ѧѧѧي قѧѧѧَدْ نَزَلѧѧѧْتُ مѧѧѧِنَ السَّ مَشѧѧѧِيئَتِي بѧѧѧَلْ مَشѧѧѧِيئَةَ الѧѧѧَّذِي  لأنَِّ
  )38 :6يوحنا( »أرَْسَلَنِي

ع المسيح إلى السماء، وهذا طبعًا شـيء عظـيم،   فَكثيرون يؤمنون بأن االله رَ

لا مرة ولا مرتين بل سبع مرات في فصل واحد هو  ،ولكن ما يؤكده المسيح هنا

  .  )58 ،51 ،50 ،42، 41 ،38 ،33 ع(أنه نزل من السماء  ،6يوحنا 

.  أنتم من أسفل، أما أنا فمـن فـوق  «: وفي مناسبة أخرى قال المسيح لليهود

أكده  وهو عين ما.  )23 :8يوحنـا ( »أنتم من هذا العالم، أما أنا فلست من هذا العالم

، من السـماء  الذي نزلوليس أحد صعد إلى السماء، إلا «: لنيقوديموس قبل ذلك

  .  )13 :3وحناي( »ابن الإنسان الذي هو في السماء

الذي من الأرض هـو أرضـي،   «: وعن هذا الأمر عينه قال يوحنا المعمدان

 ـ.  )31 :3يوحنا( »ومن الأرض يتكلم، الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع رى تُ

لماذا اعتبر المعمدان أن الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع؟  الإجابة لأن الذي 

فإن .  فالإنسان مصدره أرضي.  د إنسانمجرّ يمكن أن يكون يأتي من السماء لا



 ؟”أنا الله فاعبدوني“أرني أين قال المسيح 

  فمن يكون إذًا؟  لم يكن إنسانًا،

فإن مولد المسيح .  ثم إن هذا يتضمن أيضًا معنى آخر، أعني به سبق الكينونة

لم يكن بداية وجوده، فمع أنه خرج من بيت لحم، كما يقول عنـه   ”بيت لحم“في 

 »منذ القديم منذ أيـام الأزل خارجه م«النبي ميخا في العهد القديم، لكن هو الذي 

  .بمعنى أنه هو الأزلي ؛)6 :2؛ متى 2 :5ميخا(

خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى «: وفي مناسبة أخرى قال المسيح لتلاميذه

  .  )28 :16يوحنا(» العالم، وأيضًا أترك العالم وأذهب إلى الآب

ألا يكون المسѧيح بھѧذا قѧد سوى االله،  ايً، ونحن نعرف أنه ليس أزلقال إنه أزليقد كان المسيح  نإ

: 1ي الإنجيل ذاته مثل الفصول ف وهذا الحق ذُكر في العديد من  ؟”أنا ھѧو الله“ :قال أيضًا

  .5،24: 17؛ 1

  روحه الإنسانية ملكه وتحت سلطانهقال المسيح إن  .9
  : فقال لليهود

لѧِي سѧُلْطَانٌ  . نَا مѧِنْ ذَاتѧِيمِنِّي بَلْ أضََعُھَا أَ  )نفسي( لَيْسَ أحََدٌ يَأخُْذُھَا«
 ً   .  )18 :10يوحنا( »أنَْ أضََعَھَا وَليِ سُلْطَانٌ أنَْ آخُذَھَا أيَْضا

ليس لإنسان سـلطان  «مها الجميع، ويُعلِّم بها الكتاب المقدس أيضًا، أنه لحقيقة يع

 أما المسيح فكان له السلطان على روحه، نظرًا لأنـه لـم  .  )8 :8جامعة(» على الروح

وهو لم يقل ذلك فقط، بل نفذه أيضًا، فلقد مات لـيس لأن قـواه   .  يكن مجرد إنسان

بصوت أيضًا فصرخ يسوع «: نفدت، أو لأن السر الإلهي خرج منه، بل يقول الوحي

نظرًا  -ارة ب، وهي ع”أسلم الروح“لاحظ عبارة .  )50 :27متى(» عظيم، وأسلم الروح

؛ 46 :23؛ لوقـا 37 :15؛ مـرقس 50 :27متـى (لأربـع  تكرر ذكرها في البشائر ا -لأهميتها 

  . سوف نعود للحديث عن آية موت المسيح في الفصل الرابعو.  )30 :19يوحنا
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ا جمـيلاً عـن   ، يذكر شيئً”ابن االله“في إنجيل يوحنا الذي يحدثنا عن المسيح 

فليس أن روحه خرجت، ورأسه .  ”نكس رأسه، وأسلم الروح“المسيح، فيقول إنه 

 ؛نكس رأسه، استعدادًا للموت الذي كان سيدخله بكامل إرادته بل إنه أولاً تدلدلت،

  .ثم أسلم الروح

: ولذلك فإن استفانوس الشهيد الأول في المسيحية لحظة موته قـال للمسـيح  

: ، وأما المسيح فإنه عند موته قـال )59 :7أعمال (» أيها الرب يسوع اقبل روحي«

روحـه  ذلك لأن استفانوس مجرد إنسان،  . »روحي أسـتودع يا أبتاه في يديك «

قَبِل أن يصـير   ، الذي مع كونهالمسيحليس كذلك ولكن تخرج منه ليس بإرادته، 

  .واحد مجرد إنسان، بل هو االله وإنسان في آن كنيم للكنه إنسانًا، 

  »النور«قال المسيح إنه  .10
  : فلقد قال لليهود

لْمѧَةِ بѧَلْ يَكѧُونُ لѧَهُ مѧَنْ يَتْبَعْ . أنََا ھُوَ نُورُ الْعѧَالَمِ « نѧِي فѧلاَ يَمْشѧِي فѧِي الظُّ
  .)12 :8يوحنا ( »نُورُ الْحَيَاةِ 

االله «نحن نعرف من هو نور السماوات والأرض، فيذكر الكتاب المقـدس أن  

» الـرب نـوري وخلاصـي   «: وفي العهد القديم قـال داود .  )5 :1يوحنا1(» نور

كل  دْعِ، بل وأكثر من ذلك، يَ”ور العالمن“يقول المسيح إنه هو  إذف.  )1 :27مزمور(

فضي ، أي النور الذي يُ”نور الحياة“من يتبعه ألا يمشي في الظلمة، بل يكون له 

ونلاحظ أن .  ع بالحياة؛ فهذا معناه بكل وضوح أنه هو االلهمتِّوالذي يُ ،إلى الحياة

مرتين، بل نه النور في إنجيل يوحنا، لا مرة ولا أالبشير يوحنا ذكر عن المسيح 

  ).  7 × 3(مرة   21

قد دعا كل العطاش لكي يـأتوا إليـه    ،في اليوم السابق مباشرة ،كان المسيح
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نه وعد البؤساء بالري والانتعاش، وهنا يدعو الذين أ، أي )39-37 :7يوحنا(ويشربوا 

  !في ظلمة الخطية والجهل ليأتوا إليه فيتمتعوا بنور الحياة

، في الوقت الذي يقول فيه عـن يوحنـا   ”النور“والمسيح يقول عن نفسه إنه 

 ”السراج الموقد المنيـر “المعمدان النبي العظيم، بل الذي هو أفضل من نبي، إنه 

بكلمات أخرى، .  ”السراج“ومجرد  ”النور“لاحظ الفرق الكبير بين .  )35 :5يوحنا(

    !)السراج(والنسبي ) النور(المطلق بين 

ا، في المعجزة العظيمـة التـي   برهن عليه فورً ل ذلك فقط، بلقُوالمسيح لم يَ

بمشـيئة   -فعلها بعد ذلك مباشرة، إذ منح نعمة البصر لمولود أعمى، وسـنتأمل  

  .  تلك المعجزة في الفصل الثالثفي  –الرب 

  قال المسيح إنه الراعي الصالح .11
  : فلقد قال المسيح لليهود

اعِي « الحُِ وَالرَّ اعِي الصَّ الحُِ يَبْذِلُ نَفْسَهُ عَنِ الْخِرَافِ أنََا ھُوَ الرَّ  »الصَّ
  .  )11 :10يوحنا(

هذه الآية تحمل أكثر من دليل على كون المسيح هو االله، فالراعي الذي يرعى 

 -بحسب تعلـيم العهـد القـديم     -الأفراد والجماعات أيضًا، لا يمكن أن يكون 

يعوزني شيء  فلا الرب راعيَّ«: قال داود.  ”االله“، ”الرب“شخصًا آخر بخلاف 

كراعٍ يرعى قطيعـه، بذراعـه   «: ، وقال إشعياء النبي عن الرب)1 :23مزمور(» 

.  )11 :40إشـعياء  (» يجمع الحملان، وفي حضـنه يحملهـا، ويقـود المرضـعات    

  .  فالراعي هو الرب االله

وفي مناسبة أخرى قـال  .  »أنا هو الراعي الصالح«: ثم إن المسيح قال هنا
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فكون لا أحـد صـالح إلا االله،   .  »*حد صالحًا إلا واحد وهو االلهليس أ«: المسيح

 يعني أنه قال عـن  ؛»أنا هو الراعي الصالح«وكون المسيح صالحًا، كقوله هنا 

  .  نفسه إنه هو االله

  قال المسيح إنه ھو القيامة والحياة  .12
  : فلقد قال لمرثا

وَكُلُّ مَنْ كَانَ ، ي وَلَوْ مَاتَ فَسَيَحْيَامَنْ آمَنَ بِ . أنََا ھُوَ الْقِيَامَةُ وَالْحَيَاةُ «
  .)26-25 :11يوحنا( »حَيّاً وَآمَنَ بِي فَلَنْ يَمُوتَ إلَِى الأبََدِ 

قيلت هذه العبارة عندما ذهب الرب يسوع إلى بيت عنيا ليقـيم لعـازر مـن    

أي  مثل هذه أي نبي قبـل المسـيح، ولا   ل كلماتقُونحن نعلم أنه لم يَ.  الأموات

إنها عبارة مملوءة بالجلال، بحيـث لا  .  ول بعده، مع أن بعضهم أقام موتىرس

ح بتلك فالمسيح يوضِّ.  عيًادّيمكن لشخص بشري أن يقول نظيرها، ما لم يكن مُ

مًا بشريًا يتحدث عن القيامة، بل هو المصدر الإلهـي لكـل   الكلمات أنه ليس معلِّ

كما أنه أصل وينبوع كل .  وانهاقيامة، سواء كانت روحية الآن، أو حرفية في أ

  .حياة، طبيعية كانت أم روحية أم أبدية

.  ا هي عبارة فريدة وتعطي دلالات أكيدة على لاهوت المسـيح فهذه العبارة إذً

يـذوق  “أن  لَِ، قَبِِ)4 :1يوحنا(فذاك الذي هو مصدر الحياة، والذي فيه كانت الحياة 

أن يبطـل المـوت،    -بموته وقيامته  -نه ، ليمك)9 :2عبرانيين ( ”بنعمة االله الموت

                                                               
ليس أحد صالحًا إلا  لماذا تدعوني صالحًا؟ «: من أصحاب البدع على قول المسيح للشاب الغني ونز كثيريركِّ *

لكن نلاحـظ  .  ، معتبرين ذلك دليلاً على أن المسيح نفى صفة الألوهية عن نفسه)17 :19متى (» واحد وهو االله
 ،والفـارق كبيـر  .  »لماذا تدعوني صـالحًا؟ «: ، بل قال له”ني صالحًالا تدعُ“: لم يقل لذلك الشاب أن المسيح

وأما كونه صالحًا، كمـا ذكـر   .  الصلاح عن البشر يالألوهية عن نفسه، بل كان ينف يفالمسيح هنا لم يكن ينف
 .هو االله، فليس لذلك من سبب سوى أنه 14 :10يوحنا  يهو عن نفسه ف
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  .)10 :1تيموثاوس2(وينير الحياة والخلود بواسطة الإنجيل 

  قال المسيح إنه يستجيب الدعاء .13
  : فلقد قال لتلاميذه في حديث العلية

ѧѧدَ الآبُ بѧѧِالابِْنِ «  إنِْ سѧѧَألَْتُمْ   .وَمَھْمѧѧَا سѧѧَألَْتُمْ بِاسѧѧْمِي فѧѧَذَلكَِ أفَْعَلѧѧُهُ ليَِتَمَجَّ
  )14 ،13 :14يوحنا( »شَيْئاً بِاسْمِي فَإنِِّي أفَْعَلهُُ 

كـل  من ه يلإ، الصاعده دعوات الداعينكل لا يوجد شخص ممكن أن يسمع 

 ـيمكن أن يستمع إلى  اوأي ادعاء بأن هناك مخلوقً.  إلا االله وحده ،العالم  اتداءن

ليا النبي العظيم لقد قال إي.  من الصحة هو ادعاء عارٍ ،هون إليهجيت نالبشر الذي

قبل “: لاحظ قوله.  )9 :2 ملوك2( »أن أؤخذ منك؟ قبلماذا أفعل لك، «: مرة لأليشع

يسـمع  مـا زال   - بعد رحيله بألفي سـنة  –وأما المسيح فهو  . ”أن أؤخذ منك

  .  ، وما اختبره كل المؤمنين الأتقياءلمسيح هناهذا ما أكده ا.  الصلوات ويستجيبها

، ولم يقل ”مهما سألتم باسمي فذلك يفعله الآب“: لم يقل هناونلاحظ أن المسيح 

فـإني  «، وأيضًـا  »فذلك أفعله«: ، بل قال”إن سألتم شيئًا باسمي فإن الآب يفعله“

  .  »*أفعله

  اقال المسيح إن تلاميذه بدونه لا يقدرون أن يفعلوا شيئً  .14
  : فلقد قال في حديثه الأخير مع تلاميذه في العلية أيضًا

ً لأَ « كُمْ بِدُونِي لاَ تَقْدِرُونَ أنَْ تَفْعَلوُا شَيْئا   .)5 :15يوحنا( »نَّ

.  في هذه الأقوال ينسب الرب يسوع لنفسه القوة والقدرة علـى كـل شـيء   

                                                               
وفـي هـذا   .  »ن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكمأ« 23: 16في أصحاح  المسيح ذكر ظ أننلاح *

 .  نحن نرى وحدة الابن والآب في استجابة الصلاة، كما في كل شيء
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، ده معهم، بل في نهايتـه وليس في بداية وجلتلاميذه، قال هذا نلاحظ أن الرب و

 كنه يؤكد لهم أنه بلاهوته باقٍٍل ،ا أن يتركهمكان مزمعًفهو .  في نفس ليلة آلامهو

وهذا معناه .  وعليهم أن يدركوا أنهم لن يقدروا أن يعملوا أي شيء بدونه.  معهم

د إنسان، غيابُه عنهم ينهي عمله، بل إن لاهوته ظاهر فـي أقوالـه   أنه ليس مجرَّ

  .  هنا، وهم بدونه لن يقووا على عمل أي شيء

أستطيع كل شيء في المسيح « :بولسقال الرسول والعكس أيضًا صحيح، فلقد 

  .)13 :4فيلبي( »الذي يقويني

.  ”لأني بدونكم لا أقدر أن أفعل شـيئًا “: ل في المقابلقُونلاحظ أن المسيح لم يَ

فكون المسيح يستخدمنا، فليس ذلك لأنه بدوننا عاجز، حاشا، بل إنه يكرمنا بـأن  

  .مليقبل أن يستخدمنا في عمله، وهو وحده الكفؤ لهذا الع

  قال المسيح إنه ھو معطي الروح القدس  .15
  : لتلاميذه في العليةفقد قال 

ي وَلَكѧѧِنْ إنِْ « ѧѧهُ إنِْ لѧѧَمْ أنَْطَلѧѧِقْ لاَ يѧѧَأتِْيكُمُ الْمُعѧѧَزِّ خَيѧѧْرٌ لَكѧѧُمْ أنَْ أنَْطَلѧѧِقَ لأنََّ
  .)7 :16يوحنا( »ذَھَبْتُ أرُْسِلهُُ إلَِيْكُمْ 

ارجع إلى تعليقنا على الأقانيم في (في اللاهوت  فإذا عرفنا أن الروح القدس هو أقنوم

يمكن أن يرسـل أقنومًـا إلهيًـا     تضح لنا فورًا أنه لاي، )في الفصل التالي 20 :28متى 

ني أنا الـرب إلهكـم ولـيس    إ«: وفي هذا قال الرب في العهد القديم.  سوى االله

  .  )27،28 :2يوئيل( »ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر.  ..غيري

ونلاحظ أن المسيح في العظة نفسها قال إن الآب سيرسل إليكم الروح القدس 

، وهنا يقول إنه هو الذي سيرسله، مما يدل على الاتحاد والتوافق بـين  )26 :14(

  .  الابن والآب
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 ن كل ما للآب ھو لهإقال المسيح  .16
  : لتلاميذه في عظة العلية فلقد قال المسيح

  ، )15 :16يوحنا( »ھُوَ ليِ كُلُّ مَا للِآبِ «

  : في صلاته إلى أبيه ومرة ثانية قال

  .)10 :17يوحنا ( »كُلُّ مَا ھُوَ ليِ فَھُوَ لَكَ وَمَا ھُوَ لَكَ فَھُوَ ليِ«

 قد يمكن لأي مؤمن أن يقول“: على هذه الآية بالقول ينالقديسأحد ق ا علّحسنً

، ولكن مـن ذا  »)للآب(فهو  كل ما هو لي«: الجزء الأول من هذه الآية العظيمة

  .  ”؟»هو لي) للآب(وما هو «: الذي يقدر أن يضيف قائلاً

لك هو  ”ومن هو“لي هو لك،  ”من هو“ل للآب كل قُونلاحظ أن المسيح لم يَ

تعني، ضمن ما  »كل ما للآب«إن عبارة .  »لك فهو ليهو  كل ما«: لي، بل قال

  .  وصفاته، وعرشه أزلية الآب، وقداسته، وكماله، ومجده،: تعني

ثم إن هذه العبارة لا تعني مجرد معادلة ومساواة الابن بالآب، بل هـي فـي   

إنها تستلزم أيضًا الشركة والوحدة الكاملة في الواقع تعني شيئًا أكثر من ذلك، إذ 

وهذا هو تعليم الكتاب .  )30 :10يوحنا( »أنا والآب واحد«: كقول المسيح كل شيء،

  !مساواة في الأقنومية ووحدة في الجوهر.  يم اللاهوتالمقدس بخصوص أقان

  قال المسيح إنه صاحب المجد الأزلي .17
 : فلقد قال المسيح في صلاته لأبيه على مسمع من تلاميذه

ھَا الآبُ عِنْدَ ذَاتِكَ بِالْمَجْدِ الَّذِي كَانَ لѧِي عِنѧْدَكَ « دْنِي أنَْتَ أيَُّ وَالآنَ مَجِّ
  .  )5 :17يوحنا( »لَمِ قَبْلَ كَوْنِ الْعَا

إننا نتفق !  »لي عندك قبل كون العالمكان المجد الذي «: ما أقوى هذه العبارة

لو لم يكن لدينا سوى هذه الآية، تحدثنا عـن لاهـوت   “مع أحد الشراح الذي قال 
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المسيح كان فهي تقول لنا صراحة إن .  ”المسيح، لما أمكننا أن نطعن في لاهوته

ثنا أن له مجدًا أزليًا يتمتع بـه مـع   حدِّوليس ذلك فقط، بل تُ من الأزل مع الآب،

ونحن طبعًا لا يمكننا أن ندرك كنه هذا المجد الأزلي، فهو مـن   ! الآب في الأزل

ولكن ما لا نقدر أن .  ن، ومن ناحية أخرى يفوق عقولنا المحدودةعلَناحية غير مُ

  .نستوعبه ونفهمه، يمكننا أن نؤمن به ونسجد لأجله





 

  المزيد من أقوال المسيح

ةِ فِيلبُُّسَ سَألََ « ا جَاءَ يَسُوعُ إلَِى نَوَاحِي قَيْصَرِيَّ وَلَمَّ
 »مَنْ يَقوُلُ النَّاسُ إنِِّي أنََا ابْنُ الإنِْسَانِ؟«: تَلامَِيذَهُ 

  .)13 :16متى(

سنواصل الحديث في هذا الفصل عما قاله المسيح بفمه الكريم عن نفسه فـي  

، وسنتجاوز ما ورد من أدلة على لاهـوت  )متى ومرقس ولوقا(ماثلة البشائر المت

المسيح في سفر الأعمال وفي الرسائل، نظرًا لأننا لا نريد أن ننشغل الآن بأقوال 

الرسل الكثيرة عن سيدهم، رغم أن شهادتهم لها تقديرها، لأن الرسل هـم مـن   

 ـمثـر  عايشوا المسيح لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، ويعرفون عنه أك يعـرف   ام

.  أقوال المسيح التي تبرهن أنـه االله  لىغيرهم عنه؛ بل إننا سنقصر حديثنا فقط ع

إعـلان يسـوع   “ا لأن هذا السفر هو ثم نذكر بعض الآيات من سفر الرؤيا، نظرً

وسـنذكر هـذه الآيـات    .  ا بصيغة المتكلموكلام المسيح فيه يرد دائمً.  ”المسيح

  .المقدسبحسب ترتيب ورودها في الكتاب 

  إنه ھو الرب الديان : قال المسيح .1
مواعظه المسجلة له في  ىموعظته فوق الجبل، وهي أولفي فلقد قال المسيح 

 : الأناجيل

2
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ألѧََيْسَ بِاسѧْمِكَ  ؛يѧَا رَبُّ يѧَا رَبُّ : كَثِيرُونَ سَيَقوُلوُنَ ليِ فِي ذَلكَِ الْيѧَوْمِ «
أنѧѧѧَْا وَبِاسѧѧѧْمِكَ أخَْرَجْنѧѧѧَا شѧѧѧَيَاطِ  اتٍ كَثِيѧѧѧرَةً؟تَنَبَّ   ينَ وَبِاسѧѧѧْمِكَ صѧѧѧَنَعْنَا قѧѧѧُوَّ

حُ لَھُمْ     . )23، 22 :7متى( »!إنِِّي لَمْ أعَْرِفْكُمْ قَطُّ : فَحِينَئِذٍ أصَُرِّ

 فمـثلاً .  هتحتوي موعظة المسيح فوق الجبل على العديد من البراهين على لاهوت

طوبى «: بهذه التطويبة م المسيح مجموعة من التطويبات، ختمهافي بداية الموعظة قدَّ

افرحـوا  .  روكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبينلكم إذا عيّ

 »فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الـذين قـبلكم  .  وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات

والشيء اللافت هنا أن المسيح  يقارن بين تلاميذه الـذين يتـألمون   .  )12 ،11 :5متى(

الأنبياء في العهد القديم بسبب أمـانتهم   هدلقد اضطُ.  ياء في العهد القديم، والأنبلأجله

الله، والآن يقول المسيح لتلاميذه إنهم، في اتباعهم له، سيتعرضون للاضطهاد بسـبب  

الدلالة واضحة هنـا،  .  أمانتهم له، ويعدهم بأنه سيكون لهم ذات المكافأة التي للأنبياء

أو .  يح يُشَبَّهون بأنبياء االله، فهذا معناه أنه هو يُشَبِّه نفسـه بـاالله  فإن كان تلاميذ المس

  .  بكلمات أخرى، يعتبر نفسه أنه هو االله

هه برجل عاقل بنى من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبِّ«: ثم في ختام العظة يقول

ي الحياة ف ،ح المسيح هنا أن أساس الأمن والسلاميوضِّ.  )24 :7متى( »بيته على الصخر

  فمن يكون هذا؟ .  والعمل بهاأقواله هو الاستماع إلى  ،الحاضرة وفي الأبدية أيضًا

ليس كل من يقول «: ها قال المسيحعنثم في الأقوال السابقة للآية التي نتحدث 

لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الـذي فـي   

دون أن يعيهـا،   ”يا رب“: سابًا لمن يقول لهحِ وهذا معناه أن هناك.  »السماوات

  !فكم بالحري لمن يرفض من الأساس أن يقولها

، ”يا رب يـا رب “ولماذا تدعونني «: وهذه الآية وردت في إنجيل لوقا هكذا

يعتبر نفسـه   نفهم أن المسيح لاومن هذا .  )46 :6لوقا ( »وأنتم لا تفعلون ما أقوله



 وال المسيحالمزيد من أق

  .  ب يُطاعمجرد سيد يُقدَّر، بل إنه ر

تنطبق على الوقت الحاضـر،   )21ع(وإن كانت الأقوال التي قالها المسيح في 

الذي يتحدث عنه ” ذلك اليوم“إن .  تنطبق على يوم قادم) 23، 22ع(فإن كلماته في 

إنهـم سـيقولون لـه، باعتبـارهم     .  المسيح في الآية السابقة، هو يوم الدينونة

وكلامه هو، وليس كلامهم هـم،  .  انره الديَّن، وهو سيصرح لهم، باعتبايدانالمُ

  !هو الفيصل في ذلك اليوم العصيب

: ان في ذلك اليومثم نلاحظ أن هؤلاء الكثيرين من البشر سيقولون للمسيح الديّ

  .  ”الديان“وهو  ”الرب“فالمسيح إذًا بحسب كلامه هنا، هو .  »يا رب يا رب«

بل الزيتون، إنه متى جاء فـي  ج ته علىوفي هذا الاتجاه قال المسيح في عظ

مجده وجميع الملائكة القديسون معه، سيجمع أمامه جميع الشعوب، ويقول للذين 

..  .لكم منذ تأسيس العالم دّعَتعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المُ«: عن يمينه

س ة لإبلـي دّعَثم يقول للذين عن اليسار اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المُ

متـى  (» فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حيـاة أبديـة   ...وملائكته

المسيح،  اومن هذه الآيات نفهم أن مصائر جميع الشعوب سيحدده.  )31-46 :25

جميع وذلك عندما يأتي كالديان في مجده، ومعه لا جمهور كبير من الملائكة، بل 

من البشر، ولا مجموعة محدودة، جنس واحد لا  ويومها سيجتمع أمامه.  الملائكة

  .  الشعوب، وسيقوم هو باعتباره الديان بمحاسبتهم جميع بل

؟  قال إبراهيم في العهد القديم وهـو  سيدين جميع البشرترى من هو الديان الذي 

ويقول .  )22،25 :18تكـوين  (» ديان كل الأرض لا يصنع عدلاً؟ أ«: يكلم الرب والمولى

، وفي العهـد الجديـد   )36 :32تثنية(» الرب يدين شعبه«: لقديمموسى النبي في العهد ا

  .  )22،23 :12عبرانيين (» ان الجميعاالله ديّإلى  ...أتيتم«: يقول كاتب العبرانيين

وبحسب أقدم نبوة في الكتاب المقدس، وهي تلك التي نطق بها أخنوخ السابع 
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 الربهوذا قد جاء «: من آدم، فإن الذي سيدين الجميع هو الرب، فلقد قال أخنوخ

 ـالجميعفي ربوات قديسييه ليصنع دينونة على  ارهم، علـى  ، ويعاقب جميع فجّ

وعلى جميع الكلمات الصعبة التـي تكلـم   روا بها، جَجميع أعمال فجورهم التي فَ

  .  )14،15يهوذا(» ارجَّخطاة فُ بها عليه

لناس، ولـذلك  محتقرًا ومخذولاً من ا اومن هذا نفهم أن الرب الديان كان يومً

 ـ.  الكلمات الصعبةبفقد تكلموا عليه  ا إنه هو الرب يسوع المسيح الذي رُفض لمّ

كان هنا على الأرض، وما زال مرفوضًا من عدد كبير من البشر، لكنه مع ذلك 

  !ان، وسيدين جميع البشرسيأتي عن قريب باعتباره الرب الديَّ

  ين  بعين، ومريح كل المتعَ مُ ـإنه ال: قال المسيح .2
  : يقول المسيح 28: 11ففي متى 

قِيليِ الأحَْمَالِ وَأنََا أرُِيحُكُمْ «   »تَعَالَوْا إلَِيَّ يَا جَمِيعَ الْمُتْعَبِينَ وَالثَّ

  !انستعَ ان، فإنه في الحاضر ھو المُ ھو الديّ  -ا كما ذكرنا توً -فإذا كان المسيح، في المستقبل 

فإنه ذكر في الآيات السابقة أمجادًا  والمسيح قبل أن يذكر هذه الآية العظيمة،

  :وهذه الأمجاد الثلاثية هي.  د لاهوتهثلاثية عن نفسه تؤكِّ

  .  ”الآب قد دفع كل شيء إلى يديه“أن 

  ، ”يقدر أن يعرفه -سوى الآب  -لا أحد البتة “أن 

  .علن الآب للبشرأنه وحده يقدر أن يُ

صه المعبود، فليس سـوى  وبدراسة هذه الأمجاد الثلاثية يتضح لنا عظمة شخ

ثم لماذا لا يقدر أحد أن يعرف .  اللاهوت هو الذي يقدر أن يمسك بيديه كل شيء

شخصه الكريم سوى الآب؟ السبب في ذلك هو اتحاد اللاهوت والناسـوت فـي   

وأخيرًا ليس سواه من يقدر أن .  شخص المسيح، وبالتالي فإنه فوق مدارك البشر
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دنى منه، وأما المسيح فإنه واحد مـع الآب،  نور لا يُعلن الآب، فاالله ساكن في يُ

االله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضـن الآب  «.  ساكنًا في حضنه

يعرف الآب إلا الابن، فهذا معناه أن الابن لا أحد  وكون.  )18 :1يوحنا( »رهو خبَّ

  .  يقدر أن يعلن االله إلا االله وحقًا إنه لا.  ليس مجرد أحد

حـة،  لِد احتياجات البشـر المُ بعد ذلك تحدث المسيح عن نفسه باعتباره مسدِّ

فأعلن أنه المريح، الذي بوسعه لا أن يريح شخصًا أو مجموعة من الأشـخاص،  

  : بل يريح جميع التعابى، فيقول

»ѧѧُا أرُِيحُكѧѧََالِ وَأنѧѧَي الأحَْمѧѧِقِيل  »مْ تَعѧѧَالَوْا إلѧѧَِيَّ يѧѧَا جَمِيѧѧعَ الْمُتْعَبѧѧِينَ وَالثَّ
  ).  28ع(

من ذا يستطيع أن يدعو جميع التعابى الذين في العالم كله ليأتوا إليه، ويعدهم 

  نه سيعطيهم الراحة، إلا االله؟أب

، ويعد من يأتي إليه بالراحة، كأننا نستمع »تعالوا إليّ«إننا عندما نسمعه يقول 

 التفتوا إليَّ«: إلى رجع الصدى من إعلان االله العجيب في العهد القديم وهو يقول

  ؟)22 :45إشعياء(» واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا االله وليس آخر

  السبت قال المسيح إنه ربّ  .3
 : فلقد قال لليهود

  .)8 :12متى( »إن ابن الإنسان ھو رب السبت أيضًا«

والمسيح في الأصحاح نفسه الذي يذكر فيه أنه رب السبت، يؤكد أنه أعظم مـن  

، بل إنه أيضًا أعظم من الهيكـل  )42ع(، وأعظم من سليمان الملك )41ع(ي يونان النب

من هو هذا الذي ليس فقط أعظم من نبي أو من ملك، بل أعظم مـن هيكـل   .  )6ع(

  وإن لم يكن هو االله فمن يكون؟   االله نفسه، بنظامه وعبادته، بذبائحه وكهنوته؟
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رب السـبت  “قـال إنـه   نه أعظم من الهيكل، بل ألكن المسيح لم يذكر فقط 

فلو عرفنا ماذا قال الرب في .  وهذا القول يتضمن الإعلان عن لاهوته.  ”أيضًا

ننا أن نفهم بصورة أفضل معنى قول المسيح إنه العهد القديم عن يوم السبت، لأمكَ

  .  ”رب السبت“

سبوتي  سرائيل قائلاًإم بني نت تكلِّأو« 17و13: 31لقد قال االله لموسى في خروج

سرائيل علامة إهو بيني وبين بني ..  .جيالكمأنه علامة بيني وبينكم في لأ، فظونهاتح

أيضًا، فهذا معناه أنـه هـو الـرب    ” رب السبت“فأن يقول المسيح إنه .  »بدلى الأإ

فواضح .  الشعب قديمًا بحفظ السبوت رَم قديمًا إلى موسى، والذي أمَالذي تكلّ ”يهوه“

بعد أن قال الرب عن السـبوت إنهـا    ”رب السبت“نفسه أنه لا يجرؤ نبي أن يعتبر 

  .)24 :44؛ 20 ،12 :20؛ حزقيال 2 :26؛ 30 ،3 :19 ؛ لاويين13 :31 ارجع إلى خروج(سبوته 

م علاجًـا كـاملاً   لقد أوضح المسيح أنه في عمله أعظم من الهيكل، إذ يقـدِّ 

    .يضًاللخطية، لكنه في مجد شخصه هو أعظم من السبت، بل هو رب السبت أ

 ل المسيح إنه موجود في كل مكانقا .4
  : فلقد قال المسيح لتلاميذه

هُ حَيْثُمَا اجْتَمَعَ اثْنَانِ أوَْ ثَلاثََةٌ بِاسْمِي فَھُنَاكَ أكѧَُونُ فѧِي وَسѧَطِھِمْ «  »لأنََّ
  .  )20 :18متى (

كيف يمكن للمسيح أن يوجد في وسط كل اجتماع يوجد فيه اثنـان أو ثلاثـة   

ارجع إلـى  (ليس هذا دليلاً على أنه الرب الذي يملأ الكل؟   أ إلى اسمه؟ جتمعون ي

  .  )10 :4؛ 23 :1أفسس

ح كيف أنـه يمـلأ الكـل، فلقـد قـال      وهناك عبارة نطق بها المسيح توضِّ

 ابـن ، وليس أحد صعد إلى السماء، إلا الذي نزل مـن السـماء  «: لنيقوديموس
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لقد كان المسيح يتكلم مع نيقوديموس .  )13 :3يوحنا(» الذي هو في السماء الإنسان

فهـو موجـود علـى الأرض    .  في أورشليم، لكنه يعلن أن السماء لا تخلو منه

هـو  وهذه واحدة من الخصائص الإلهية، فاالله وحده .  وموجود أيضًا في السماء

ما أملأ أنا السماوات والأرض يقول  أ«: لإرميا هيملأ السماء والأرض، كقولالذي 

  .)24 :23إرميا(» الرب؟

ونلاحظ أن المسيح الذي كان يتكلم مع نيقوديموس، كان بناسوته في أورشليم، 

في  -اللاهوتية والناسوتية  -واتحاد الطبيعتين .  وبلاهوته يملأ السماء والأرض

  .  فوق المدارك البشرية أمرشخص المسيح، 

 قال المسيح إنه رب داود .5
  : فلقد سأل الفريسيين

: قѧَالَ لَھѧُمْ   .ابѧْنُ دَاوُدَ : قѧَالوُا لѧَهُ   نُّونَ فيِ الْمَسِيحِ؟ ابѧْنُ مѧَنْ ھѧُوَ؟مَاذَا تَظُ «
وحِ رَبّاً قَائِلاً  بُّ لرَِبِّي اجْلѧِسْ عѧَنْ يَمِينѧِي   :فَكَيْفَ يَدْعُوهُ دَاوُدُ بِالرُّ قَالَ الرَّ

ѧѧى أضѧѧََعَ أعѧѧَْدَاءَكَ مَوْطِئѧѧاً لقѧѧَِدَمَيْكَ؟ دُ يѧѧَدْعُوهُ رَبѧѧّاً فَكَيѧѧْفَ فѧѧَإنِْ كѧѧَانَ دَاوُ   حَتَّ
  .)45-42 :22متى( »يَكُونُ ابْنَهُ؟

سؤال عن الجزية التي تُعطى : أسئلة كثيرة) 22متى (مت في هذا الفصل لقد قُدِّ

لقيصر، وسؤال عن الزواج في العالم الآتي، وسؤال عـن النـاموس ووصـيته    

لسامعين إلى السـؤال  ه االعظمى، ولقد أجاب المسيح عليها كلها، ولكنه هنا يوجِّ

  »ابن من هو؟ ماذا تظنون في المسيح؟ « :الأكثر أهمية

هو ابن داود، ولكنه ليس مجرد ابـن لـداود،    -كما يعلن الوحي  -والمسيح 

إنه ابن داود بالجسد، ولكنه في الوقت نفسـه  .  اوإلا لاستحال أن يدعوه داود رب

اليهود لم يستطيعوا الإجابة ونحن نعرف أن الفريسيين و.  رب داودبلاهوته هو 
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وهم إلى الآن، وبعد نحو ألفي .  روا فيهعلى سؤال المسيح الذي تركه معهم ليفكِّ

  .عام لم يصلوا إلى الإجابة عليه

ربًا، فليس أحد يقدر أن يقول  دعاه بالروحومن الجميل أن يقول المسيح إن داود 

ا فقد دعته أليصابات، وهو ما ولهذ.  )3 :12كورنثـوس 1(إلا بالروح القدس  ”يسوع رب“

.  )43 :1لوقا(قالت هذا وهي ممتلئة من الروح القدس .  ”ربي“: ا في بطن أمهزال جنينً

، وقالهـا الرسـول   )28 :20يوحنا( ”ربي وإلهي“: وقال توما له بعد قيامته من الأموات

قت الذي ، ويخبرنا الوحي أنه سيأتي الو)8 :3فيلبي (بولس عنه بعد صعوده إلى السماء 

  .  )11 :2فيلبي (كل لسان أن يسوع رب عترف فيه سي

.  )46ع( »بتةأن يسأله أحد من ذلك الوقت لم يجسر «: ويعلق البشير متى قائلاً

إنهم لم يستطيعوا الرد على منطقه الواضح وحجته القاطعة، لكـنهم بـدلاً مـن    

رب داود، فـإنهم   له، باعتباره ربهم أيضًا، كما هو االإيمان به والانحناء سجودً

  !وإلى أبد الآبدين ،فضلوا أن يمضوا في عماهم وظلام فكرهم باقي عمرهم

  رسل الأنبياءسيح إنه ھو الذي يُ قال الم .6
  :فلقد قال في عظة الويلات

تَقْتُلѧѧѧُونَ ھُمْ ءَ وَحُكَمѧѧѧَاءَ وَكَتَبѧѧѧَةً فَمѧѧѧِنلѧѧѧِذَلكَِ ھѧѧѧَا أنѧѧѧََا أرُْسѧѧѧِلُ إلѧѧѧَِيْكُمْ أنَْبِيѧѧѧَا«
ھُمْ تَجْلѧѧِدُونَ فѧѧِي مَجѧѧَامِعِكُمْ وَتَطѧѧْرُدُونَ مѧѧِنْ مَدِينѧѧَةٍ إلѧѧَِى نَ وَمѧѧِنوَتَصѧѧْلبُِو

  )34 :23متى ( »مَدِينَةٍ 

رسل بيل صلبه بأيام معدودة، قال إنه سيُلقد قال المسيح هذه الكلمات لليهود، قُ

يقينًا أرسلهم بعد قيامته من الأموات،  فمتى أرسلهم؟ .  إليهم أنبياء وحكماء وكتبة

  .  وصعوده فوق جميع السماوات

وعليه فإن من .  د أن المسيح هو الذي يرسل الرسل والأنبياءهذه الأقوال تؤكِّ
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.  يظن أن المسيح مجرد رسول أو نبي، يكون قد فاته مدلول هذه العبارة العظمى

  .)6 :1؛ يوحنا8 :6ارجع إلى إشعياء (فمن الذي يرسل الأنبياء والحكماء؟  أليس هو االله؟  

.  )6 :22رؤيا(” إله الأنبياء القديسين“إذًا قول المسيح هنا يتضمن أنه هو بنفسه الرب 

م المسيح كلامه هنا بعد قيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات، حيث ولقد تمّ

  .  أرسل إلى تلك الأمة العاصية أنبياء وحكماء وكتبة

هـذا   ،بل الزيتـون جعلى  تهفي موعظ ،وفي هذا الصدد يقول المسيح أيضًا

فيبصرون ابن ...  تظهر علامة ابن الإنسان« :ل بالمعانيالقول المبارك والمحمَّ

» مختاريـه ببـوق عظـيم الصـوت فيجمعـون      ملائكتـه  فيرسل...  الإنسان

هذا معناه أن الملائكة هم ملائكة ابن الإنسان، وأنه يملك السلطان .  )31 :24 متى(

 ، ليسفهذا الذي اتضع وافتقر.  رين هم مختاروهعلى إرسالهم، وكذلك فإن المختا

  .  )23 :1متى(” مانوئيل الذي تفسيره االله معناعِ“سوى 

 ن كلامه لا يزولإقال المسيح  .7
  : جبل الزيتونعلى  تهفلقد قال المسيح في موعظ

مَاءُ وَالأرَْضُ تَزُولانَِ وَلَكِنَّ كَلامَِي لاَ يَزُولُ «   .)35 :24متى ( »الَسَّ

نعرف أن بعض الدكتاتوريين كانوا يفرضون علـى النـاس أقـوالهم،     ونحن

هؤلاء؟   *ولكن ماذا بعد موت.  وربما قال مغرور من هؤلاء إن كلامه لا يزول

 »في ذلك اليوم نفسه تهلك أفكاره.  تخرج روحه فيعود إلى ترابه«: يقول المرنم

لذي كلامه لا يزول، بل هو ا -كائنًا من كان  -نعم ليس الإنسان .  )4 :146مزمور(

  .)89 :119مز( »إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات«: االله، كقول المرنم

                                                               
أحيانًا يحدث هذا قبل موتهم، إذ بمجرد عزلهم يزول عنهم الجاه والصولجان، ويمسـي الواحـد مـنهم     *

  !ه شيئًايملك من أمر نفس أسيرًا لا
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لـم  ولكن .  »هكذا قال الرب«: ولقد كان الأنبياء دائمًا يبدأون نبواتهم بالقول

  !»لا يزول كلامي«: المسيح ذلك، بل يقول هنايقل 

لام قبيل آلامه وموته بسـاعات  ومن الجميل أن نذكر أن المسيح قال هذا الك

وكانت الأيام التالية ستحمل الكثير من المفاجآت غير السارة لتلاميذه، .  اتمعدود

  .  ، وتم حرفيًاومع ذلك فقد ثبت أن كل ما قاله المسيح تمَّ

مع يوحنـا   32 :18قارن يوحنا(ت كما قال، فمات فوق الصليب إن طريقة موته تمَّ

قادة اليهود الأشرار أنه بموته فوق الصليب، وهي ميتـة  لقد كان قصد .  )33 :12

، ولكن العجيـب أن  )5 :41ارجع إلى مزمور(اللعنة والعار، ستنتهي إلى الأبد شعبيته 

، وبعد نحو خمسين يومًا بدأت الكرازة به، وآمن في عظـة  دثالعكس هو ما ح

هنـاك    !لمواحدة ثلاثة آلاف نفس، وما زال هذا يحدث يوميًا في كل بقاع العـا 

ملايين لم تكن لهم به أية علاقة، والبعض كان ينكره ويبغضه، لكـن الصـليب   

وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب «: رهم فأحبوه وعبدوه، وذلك إتمامًا لقولهغيّ

وهو مـا  .  ولقد قال أيضًا إنه سيقوم في اليوم الثالث.  )32 :12يوحنا( »الجميع إليَّ

الحجر  تارأتان إلى القبر في فجر أول الأسبوع، وجد، فعندما ذهبت المحدث فعلاً

إني أعلم أنكما «: صوت ملاك السماء يقول لهما تاا عن باب القبر، وسمعمدحرجً

.  )6 ،5 :28متـى  ( »قام كما قـال لأنه قد  ،هناتطلبان يسوع المصلوب، ليس هو هَ

   . )7 :28؛ 32 :26متى (ولقد ظهر لتلاميذه في الجليل كما قال أيضًا 

ترك حجر على حجر فيه ر تمامًا، بحيث لا يُإن الهيكل سيدمَّالمسيح قال لقد و

لا يمضي هذا الجيل حتى يكـون  : الحق أقول لكم«: د المدة قائلاًلا ينقض، وحدَّ

وهو ما تم فعلاً، ويخبرنا التاريخ أنه رغم تعليمـات  .  )34 ،2 :24متـى  ( »هذا كله

بمبنى الهيكل، والإبقاء عليه كأثر تـاريخي،  تيطس القائد الروماني بعدم المساس 

  !سيح، وليس كلام تيطس، هو الذي تمإلا أن كلام الم
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على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لـن  «: وقبل ذلك كان قد قال

حاولت معـاول   فكم.  ما تشھد به القѧرون العشѧرون الماضѧيةوهو  ،)18 :16متى ( »تقوى عليها

أشѧد ثباتѧًا حقѧًا واتضح أن كلام المسيح ھو !  مهماسه تالمسيح، ولكن طاش الهدم أن تهدم كنيسة

    .ا من الأرض بجبالھا الراسخةمن السماوات بقوانينھا الثابتة، وأكثر رسوخً 

إن كلامه له ذات صفات كلام االله، لأنه هو .  كلام المسѧيح أبѧدي وإلھѧي، معصѧوم وصѧادقن إ

  .  االله

  لطان في السماء وعلى الأرضب كل سإنه صاحالمسيح قال  .8
 : فلقد قال المسيح لتلاميذه بعد القيامة

مَاءِ وَعَلَى الأرَْضِ «   .)18 :28مت( »دُفِعَ إلَِيَّ كُلُّ سُلْطَانٍ فِي السَّ

يمكن أن يكون  من هو هذا الذي له كل السلطان في السماء وعلى الأرض؟  أ

الأرض فقط، بل في السـماء   م له كل السلطان لا فيلَّد مخلوق محدود، ويُسمجرّ

  أيضًا، حيث مسكن االله؟ 

يمكن أن يكون هذا الشخص صاحب السلطان المطلـق فـي الأرض وفـي     أ

  آخر غير االله؟ االسماء شخصً

عطى مجرد مخلوق، مهما سما، كل السـلطان فـي   أن يُ“: قال أحد المفسرين

ريـر بـأن   السماء وعلى الأرض، هو تعليم أكثر صعوبة بما لا يقاس، مـن التق 

فإن العبارة الأولى تتضمن فكرين متنافرين ولا يمكن جمعهمـا  .  المسيح هو االله

  .”معًا على الإطلاق

  إنه واحد مع الآب والروح القدسالمسيح قال  .9
  : فلقد قال المسيح أيضًا لتلاميذه بعد قيامته من الأموات
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ѧدُوھُمْ « وحِ  فَاذْھَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ الأمѧَُمِ وَعَمِّ بِاسѧْمِ الآبِ وَالابѧِْنِ وَالѧرُّ
  .)19 :28متى ( »الْقدُُسِ 

تتضمن تعليمًا عظيمًا، » عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس«وعبارة 

.  عتبر قمة الإعلان في الإيمان المسيحي، أعني به وحدانية االله، وثالوث أقانيمـه يُ

.  دة بل جامعـة مانعـة  مجرَّ طلقة ولامُوحدانية فاالله واحد، لكن وحدانيته ليست 

دوهم باسـم الآ ب  اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، وعمّ«: ولذلك فقد قال لتلاميذه هنا

، فهذا هـو الإيمـان   ”باسم االلهعمدوهم “: إنه لا يقول.  »والابن والروح القدس

الآب والابن والروح القدس، كأن  بأسماءدوهم اليهودي غير الكامل، ولا يقول عمّ

د الآلهة هو مفهوم وثني، وهو مفهوم خاطئ وفاسد، ر من إله واحد، فتعدُّهناك أكث

هذا هو التعليم العظـيم  .  »عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس«: بل يقول

د الآلهـة،  م بتعـدّ علِّالذي يُميِّز المسيحية عن كل من الوثنية واليهودية؛ فالأولى تُ

، *م بوحدانية جامعة مانعة، وأما المسيحية فتعلِّم بوحدانية مجردة مطلقةوالثانية تعلِّ

فـاالله  .  تجعل االله الواحد ليس في حاجة إلى خليقته ليمارس معها صفاته الأصيلة

لذلك قال المسيح لتلاميـذه، عنـدما   .  واحد في جوهره، لكنه ثالوث في أقانيمه

  .  ”باسم الآب والابن والروح القدس“يتلمذون الأمم، أن يعمدوهم 

د تم هذا الإعلان عن االله في المسيحية، ففي اليهودية لم يكن قد جاء بعـد  ولق

 ـ  هُاالله لم يرَ«: وقت الإعلان الكامل عن االله، حيث يقول البشير يوحنا ، طّأحـد قَ

  .)18 :1يوحنا(» رالابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبَّ

فاالله واحد في ثـالوث  لقد أعلن الكتاب المقدس حقيقة الوحدانية والتثليث معًا، 

وهـذا  .  ثلاثـة ) أو الأقـانيم (الجوهر واحد، ولكن التعينات .  وثالوث في واحد

                                                               
  .الثالوث ولاهوت الابن: انظر كتاب ثلاث حقائق أساسية للمؤلف، الموضوع الثاني *
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  .  الأمر، وإن كان يسمو عن العقل، لكنه ليس ضد العقل

  ا أبدًاقال المسيح إنه الموجود دائمً  .10
  : فلقد قال لتلاميذه

امِ إلَِى انْقِضَاءِ « ھْرِ  وَھَا أنََا مَعَكُمْ كُلَّ الأيََّ   )20 :28متى ( »الدَّ

يتحدث المسيح عن وجوده في كل مكان، والآن في متـى   20: 18في متى 

  .  يشير المسيح إلى وجوده في كل زمان 20: 28

 ـ.  دومن ذا الذي يملأ الزمان والمكان سوى االله كلي الوج د المسـيح  فأن يعِ

يسوع المسيح هو «أن تلاميذه بأنه معهم كل الأيام، إلى انقضاء الدهر فهذا معناه 

  .)8 :13عبرانيين ( »ا واليوم وإلى الأبدهو أمسً

ومن هذا فإننا نرى أن الأقوال الختامية لإنجيل متى تحمل لنا أدلة متنوعة علـى  

لاهوت المسيح، فيذكر أولاً أنه موضوع سجود الأتقياء، إذ يقول عن تلاميذه إنهم لما 

ولا علـى الأرض   ،ان، ليس في السماء فقطأنه كلي السلط: وثانيًا.  سجدوا لهرأوه 

: وثالثًـا .  فحسب، بل في السماء وعلى الأرض، وهذه أيضًا واحدة من خصائص االله

أنا معكم كل الأيـام  «: د، لا يخلو منه زمان ولا مكان، إذ قال لتلاميذهوهو كلي الوج

يس مـلاك  فل.  ، ونعلم أن هذه أيضًا واحدة من الخصائص الإلهية»إلى انقضاء الدهر

  .ولا إنسان يقال عنه إنه موجود في كل مكان وكل زمان

اسـمه  «ومن الجميل أن إنجيل متى يبدأ بمولد ابن العـذراء الـذي دُعـي    

مانوئيـل  ختم الإنجيل بقـول عِ ، ويُ)23 :1متى ( »االله معنامانوئيل، الذي تفسيره عِِ

  !نفسه إنه مع تلاميذه كل الأيام إلى انقضاء الدهر

  لمسيح إنه الربقال ا .11
 : ص مجنون كورة الجدريين قال لهفالمسيح بعد أن خلَّ
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بُّ بِكَ وَرَحِمѧَكَ «  »اذْھَبْ إلَِى بَيْتِكَ وَإلَِى أھَْلكَِ وَأخَْبِرْھُمْ كَمْ صَنَعَ الرَّ
  .  )19 :5مرقس (

، الربأخبرهم كم صنع بك «: ترى كيف فهم الرجل الذي شفاه المسيح هذا التعبير

  من هو الرب الذي أنقذ هذا المجنون من الشياطين التي كانت تسكنه؟ ؟  »ورحمك

: كلمات البشير مرقس التي تلت عبارة المسـيح هـذه   فينرى الإجابة على ذلك 

كـم  فمضى ونادى في العشر المدن  )أي الرجل الذي كان مجنونًا ورحمه الرب وشفاه(أما هو «

.  ص الرجل من الشياطين، هو الربوهذا معناه أن يسوع الذي خلَّ.  »صنع به يسوع

سيح من يوم مولده، عندما قال ملاك مونحن نعرف أن هذا هو التعبير الذي ارتبط بال

فلم يكـن  .  »ص هو المسيح الربلد لكم اليوم في مدينة داود مخلِّوُ«: السماء للرعاة

  .  ”المسيح الرب“يسوع هذا مجرد مسيح، ولا مجرد رب، بل هو 

ط لقب الرب بأقنوم الابن، بد بعد قيامة المسيح وصعوده، ارتوفي العهد الجدي

 650 واستخدم فيما ندر عن الآب أو الروح القدس، لكنه استخدم عن الابن حوالي

  !مرة

  »ابن الله«قال المسيح إنه  .12
 :ففي محاكمة المسيح أمام رئيس الكهنة يقول الوحي

  .)62 :14مرقس( »)ركالمسيح ابن المبا( أنََا ھُوَ : فَقَالَ يَسُوعُ «

أثناء محاكمتـه  في على المسيح دًا، سؤالاً محد ”قيافا“لقد طرح رئيس الكهنة 

: ، فأجابه المسيح قائلاً له”ابن االله“ليجيب المسيح عليه بنعم أو لا، إن كان هو له، 

حاجتنا بعد إلى  ما: مزق رئيس الكهنة ثيابه وقال«فكانت النتيجة أن .  »أنا هو«

يع حكموا عليه أنـه مسـتوجب   ما رأيكم؟  فالجم.  د سمعتم التجاديفق شهود؟ 

  .»الموت
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، ولقد )18 :5يوحنا(تعني في مفهوم اليهود أنه المعادل الله  »ابن االله«هذه الكلمة 

 -ح لهم مفهومهم، ولو أنهم بكل أسـف  فهموها هم بهذا المعنى، والرب لم يصحِّ

فًا الحقيقة، وصلبوه باعتباره مجـدِّ  رفضوا الإيمان بهذه -في عمى عدم الإيمان 

  .عن نفسه لأنه قال ذلك

عـن   دَهـو وبطانتـه، ورَ   ،هذا التعبير الذي أثار حنق رئيس الكهنة الشرير

ومع أن المسيح بصفة عامة .  المسيح في العهد الجديد ما لا يقل عن خمسين مرة

فه الكثيرون كذلك، ر إلى شخصه أنه ابن االله، إلا فيما ندر، ومع ذلك فقد عرشِلم يُ

  .إذ لاحظوا عظمة شخصه وسمو أمجاده

تقولون له إنك  فالذي قدسه الآب، وأرسله إلى العالم، أ«: مرة قال عن نفسه لليهود

أبـي  «: وفي مناسبة أخرى قال لليهود.  )36 :10يوحنا(» ؟إني ابن االلهتجدف، لأني قلت 

يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم فمن أجل هذا كان اليهود .  يعمل حتى الآن وأنا أعمل

  .  )18 ،17 :5يوحنا(» ينقض السبت فقط، بل قال أيضًا إن االله أبوه، معادلاً نفسه باالله

من يقـول النـاس إنـي أنـا ابـن      «: ومرة أخرى سأل الرب تلاميذه قائلاً

ومن ردود التلاميذ نفهم أن البشر قالوا عن المسيح كلامًا حسنًا، في .  »الإنسان؟

ه هذه الإجابة، وكأنـه كـان   ، لكن المسيح لم تسرّ”واحد من الأنبياء“له أنه مجم

وأنـتم مـن   «: لذلك فإنه سأل تلاميذه.  ينتظر شيئًا أفضل بعد كل ما عمله بينهم

.  »المسـيح ابـن االله الحـي   أنت هو «: ، فأجابه بطرس قائلاً»؟تقولون إني أنا

: يدل على أن هـذا الإعـلان  والرب طوَّب بطرس لأن الآب أعلن هذا له، مما 

يختلف تمامًا عما وصل إليه باقي الناس من أن المسـيح   ”المسيح ابن االله الحي“

  ، وإلا فعلامَ كان التطويب لبطرس؟  ”هو واحد من الأنبياء“

ونحن نلاحظ أن المسيح لم يندهش لإجابة بطرس السابقة، وكأنه يفاجأ بهـا،  

قعه، ولا هو اعترض عليها، بل إنه بكـل  ولا طرب لها وكأنها تكريم لم يكن يتو
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علن لك، لكن أبي الـذي فـي   إن لحمًا ودمًا لم يُ«: بساطة طوَّب صاحبها قائلاً له

مما يدل على أن هذه المعرفة عن المسيح يلزمها إعلان .  )17 :16متى(» السماوات

  .من االله الآب رأسًا

نكتفي بالإشارة إلى .  والذين شهدوا في الوحي بأن المسيح هو ابن االله كثيرون

  :سبع شهادات

؛ 17 :3متـى (مـرات   7جل ذلك في الوحي سُفالآب شهد له بأنه ابنه، و ♦

   .)17: 1بط2 ؛35 :9؛ 22 :3؛ لوقا7 :9؛ 11 :1؛ مرقس5 :17
  .)1:1مرقس(والروح القدس شهد عنه كذلك  ♦
، أو بعد )36 :10؛ 35 :9يوحنا(وهو قال كذلك عن نفسه سواء قبل الصليب  ♦

  .)18 :2رؤيا(يامة الق

  .  )35 :1لوقا(بة العذراء قال ذلك والملاك جبرائيل في بشارته للمطوَّ ♦

  .  )7 :5مرقس(وحتى الشياطين عرفته كذلك  ♦
؛ يوحنـا  16 :16؛ 33 :14متـى  (وا بهذا الأمر أكثر من مـرة  والتلاميذ أقرّ ♦

   .)27 :11؛ 49 ،34 :1
دث مثلاً من قائد المئة بل وحتى الغرباء عرفوا ذلك واعترفوا به، كما ح ♦

: الأممي الذي كان عند الصليب، الذي لما رأى أعاجيب الجلجثـة قـال  

  .)39 :15؛ مرقس54 :27متى(» حقًا كان هذا ابن االله«

  ديوحالص قال المسيح إنه المخلِّ  .13
  : فلقد قال لتلميذيه يعقوب ويوحنا

نَّ ابѧْنَ الإنِْسѧَانِ لѧَمْ يѧَأتِْ ليُِھْلѧِكَ لأَ   !لَسْتُمَا تَعْلَمَانِ مѧِنْ أيَِّ رُوحٍ أنَْتُمѧَا«
  .  )56 ،55 :9لوقا( »أنَْفسَُ النَّاسِ بَلْ ليُِخَلِّصَ 

  : كما قال أيضًا
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 »لأنََّ ابѧѧѧْنَ الإنِْسѧѧѧَانِ قѧѧѧَدْ جѧѧѧَاءَ لكѧѧѧَِيْ يَطْلѧѧѧُبَ وَيُخَلѧѧѧِّصَ مѧѧѧَا قѧѧѧَدْ ھَلѧѧѧَكَ «
  .  )10 :19لوقا(

  : وقال أيضًا لليهود

 »إنِْ دَخَلَ بِي أحََدٌ فَيَخْلصُُ وَيَدْخُلُ وَيَخْرُجُ وَيَجِدُ مَرْعѧًى. أنََا ھُوَ الْبَابُ «
  )9 :10يوحنا(

رق الخلاص، بـل هـو   ح المسيح في الأقوال السابقة أنه ليس إحدى طُيوضّ

، بمعنى أنه البـاب الوحيـد   ”الباب“ولهذا فإنه هنا يقول إنه .  الطريق الوحيد له

أنا هو الطريق والحق والحياة، لـيس  «: ميذهلتلا الوفي مكان آخر ق.  للخلاص

  .  )6 :14يوحنا(» أحد يأتي إلى الآب إلا بي

لا «: فيقول المرنم.  ص الوحيد هو االلهونحن نعرف من العهد القديم أن المخلِّ

.  )3 :146مزمـور  (» تتكلوا على الرؤساء، ولا على ابن آدم، حيث لا خلاص عنده

إله بار .  ليس أنا الرب ولا إله آخر غيري أ«: عياءكما قال االله على لسان نبيه إش

التفتوا إليَّ واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنـا  .  ص، ليس سوايومخلِّ

يونان (» للرب الخلاص«: كما قال النبي يونان.  )22 ،21 :45إشعياء( »االله وليس آخر

لـيس اسـم   ليس بأحد غيره الخلاص، لأن «ويقول الرسول بطرس عنه .  )9 :2

  .)12 :4أعمال (» عطي بين الناس به ينبغي أن نخلصآخر تحت السماء قد أُ

لو كان المسيح مجرد نبي ما كان يمكنه مطلقًا أن يكـون الطريـق الوحيـد    

أما أن يكون .  للخلاص، بل في هذه الحالة يكون إحدى طرق االله لخلاص البشر

قول سوى أنه ليس نبيًا من هو الطريق الوحيد للخلاص، فليس لهذا من تفسير مع

  .  ”المخلص الوحيد“الأنبياء الذين أتوا ورحلوا، بل هو االله، إذ هو 
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  الألف والياء ،ايةالبداية والنھ ،قال المسيح إنه ھو الأول والآخر .14
 : فلقد قال لعبده يوحنا في سفر الرؤيا

لُ وَالآخِرُ «   ؛)17 :1رؤيا( »لاَ تَخَفْ، أنََا ھُوَ الأوََّ

  : لملاك كنيسة سميرنا وقال

لُ وَالآخِرُ، الَّذِي كَانَ مَيْتاً فَعَاشَ «   ؛ )8 :2رؤيا( »ھَذَا يَقوُلهُُ الأوََّ

  : ومرة أخرى

ھَايѧَةُ  ! قَدْ تَمَّ : قَالَ ليِ« أعُْطѧِي  أنѧََا . أنََا ھُوَ الألѧَِفُ وَالْيѧَاءُ، الْبِدَايѧَةُ وَالنِّ
ً وعِ مَاءِ الْحَيَ بُ الْعَطْشَانَ مِنْ يَن انا   )6  :21رؤيا( »اةِ مَجَّ

  : كما قال أيضًا

جѧѧَازِيَ كѧѧُلَّ وَاحѧѧِدٍ كَمѧѧَا يَكѧѧُونُ لأوَھѧѧَا أنѧѧََا آتѧѧِي سѧѧَرِيعاً وَأجُْرَتѧѧِي مَعѧѧِي «
لُ وَالآخѧѧѧѧِرُ   .عَمَلѧѧѧѧُهُ  ھَايѧѧѧѧَةُ، الأوََّ  »أنѧѧѧѧََا الألѧѧѧѧَِفُ وَالْيѧѧѧѧَاءُ، الْبِدَايѧѧѧѧَةُ وَالنِّ

  )12،13 :22رؤيا(

ونحن .  ليوحنا، عندما سقط يوحنا عند رجليه كميتهذا الكلام لقد قال الرب 

نجد في العهد القديم تأثيرًا مشابهًا لهذا حدث في ظهورات إلهيـة سـابقة، مـع    

، )4 :44؛ 3 :43؛ 23 :3حزقيـال (؛ وحزقيال )20 :13قضاة(، ومنوح )3 :17تكوين(إبراهيم 

  .)17-15 ،9 ،8 :10؛ 17 :8لآداني(ودانيآل 

حدث الخوف والفزع، فمن جانب المسيح  -ب يوحنا من جان -لكن، إن كان 

مًا التعبيرات الخاصة بـاالله دون  أتت تلك الإعلانات السامية عن شخصه، مستخدِ

الأول والآخر، البداية والنهايـة، الألـف   «فمن سوى االله يمكن أن يكون .  سواه

يهـا  هذا التعبير لا يرد في كل الكتاب سوى في نبوة إشعياء، ويـرد ف .  »والياء

مما يدل علـى أن  ) يهوه(كلها عن الرب  )12 :48؛ 6 :44؛ 4 :41إشعياء(ثلاث مرات 
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 )4 :41إشعياء(كما عبَّر إشعياء في الآية الأولى  -فاالله هو وحده .  هذا التعبير إلهي

، وخارج تاريخ الخليقة )6 :44إشعياء(الذي يقف خارج التاريخ، خارج تاريخ الفداء 

ة كـل  هو علّ.  هو الأول ولا شيء قبله!  الزمان ضيف عليهإن .  )12 :48إشعياء(

هـو المـآل لكـل     .ثم إنه هو الآخر، وليس بعده شـيء  . شيء وليس له علة

الأول والآخـر، البدايـة   : ر الوحي هذا الفكر ثلاث مراتوعندما يكرِّ.  خليقته

   . يمكن أن ينطبق إلا على االله وحده نهاية، الألف والياء، فإن هذا لاوال

، وفيه يقوم ءقبل كل شي«إنه  17: 1كولوسي  فيا عن المسيح لقد قيل أيضً

إنѧه الأول فѧي .  وإليه يؤول كل شيء.  الوجود منهوكل شيء يستمد الأصل .  »الكل

إنه تعبيـر يـدل علـى    .  ھو يحتوي الكل، وخارجه لا يوجد سوى العѧدم.  كل مجال، وھو الآخر لكل مدى

  .طلقالمُ الأولوية الكاملة والتفوق

بكلمات أخرى هو .  من جهة الزمان هو الأول، ومن جهة الأبدية هو الآخر

وعليه فإنه فـي ضـوء   .  أو هو الكائن بذاته والواجب الوجود.  بديالأزلي الأ

الأول “، وعن المسيح باعتباره ”الأول والآخر“الإعلان الصريح عن االله باعتباره 

  .نه هو االلهإال عن نفسه صراحة ، يتضح على الفور أن المسيح ق”والآخر

  .  قال المسيح إنه ھو الحي إلى أبد الآبدين  .15
  :ن نفسه ليوحنا في جزيرة بطمسقال المسيح ع

  )18 :1رؤيا( »وَكُنْتُ مَيْتاً وَھَا أنََا حَيٌّ إلَِى أبََدِ الآبِدِينَ . الْحَيُّ «

والآن .  »والآخـر أنا هو الأول «: في الآية السابقة كان الرب قد قال ليوحنا

سمى فـي الكتـاب   فاالله يُ.  ”أنا حي إلى أبد الآبدين“ا ، وأيضً”الحي“أنا  :يضيف

قال اليهود للمسيح عن إبراهيم وعن .  بينما الكل عداه أموات ،المقدس بأنه الحي

نعم .  »؟لعلك أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات، والأنبياء ماتوا أ«: باقي الأنبياء
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وهنا يقول المسيح عن نفسه إنه .  يموت ماتوا لأنهم بشر، أما االله فلاكل الأنبياء 

  !)4 :1يوحنا( »فيه كانت الحياة«: بل قيل عنه.  هو الحي

مرة فـي العهـد    14.  مرة 28في الكتاب المقدس ” االله الحي“ويرد التعبير 

لـه   وحده«ويقول الكتاب المقدس عن االله إنه .  مرة في العهد الجديد 14القديم و

 -بلغة الرسول بطرس  -قام أيضًا، لأنه ثم لكن ها إنسان مات، .  »عدم الموت

ا عليه كما وعندما مات لم يمت لأن هذا كان حقًّ.  )15 :3أعمال(” رئيس الحياة“هو 

على كل إنسان، بل كان موته اختياريًا، كما كان موتًا كفاريًا عـن الجـنس   هو 

وتعبير .  »حي إلى أبد الآبدين«فسه إنه وهذا الشخص يقول عن ن.  البشري كله

كما ورد في اللغة اليونانية، هو أقوى تعبير في اللغة للدلالة علـى   ”بدينالآأبد “

ليس ببساطة لأنه ليس مجرد إنسان، بـل   أ فكيف يكون هذا؟ .  عدم نهاية الزمن

  ؟معًا في آن واحدهو االله وإنسان 

 ھاويةقال المسيح إن له مفاتيح الموت وال  .16
  : ثًا إلى يوحنا فقالففي الآية السابقة استطرد المسيح متحدِّ

  .)18 :1رؤيا( »وَليِ مَفَاتِيحُ الْھَاوِيَةِ وَالْمَوْتِ «

طلق على أجسـاد وأنفـس   على أن المسيح هو المهيمن المُ وهذا التعبير يدلّ

ها  الإنسان، بسبب خطيته، ولكنبه السلطان الذي كان الشيطان يرعب .  الجميع

  .  قد أتى الفادي الذي أمكنه أن يعتق الإنسان من تلك العبودية القاسية

ليس هو بعينه الذي  أ ونحن نتساءل من ذا الذي يملك مفاتيح الحياة والموت؟ 

  ؟)18 :28متـى ( »فع إليَّ كل سلطان في السماء وعلـى الأرض دُ«: قال عن نفسه

   !؟نفمن يكو وإن لم يكن صاحب هذا السطان هو االله،



 وال المسيحالمزيد من أق

 فاحص القلوب هنإقال المسيح   .17
  : قال لملاك كنيسة ثياتيرا قدف

ѧѧي أنѧѧََا ھѧѧُوَ الْفѧѧَاحِصُ الْكُلѧѧَى وَالْقلѧѧُُوبَِ◌، « فَسѧѧَتَعْرِفُ جَمِيѧѧعُ الْكَنѧѧَائِسِ أنَِّ
 .  )23 :2رؤيا( »وَسَأعُْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ بِحَسَبِ أعَْمَالهِِ 

: فلقـد قـال  .  أكثر من مرة في نبوة إرميا ”وهيه“ر عن الرب يقال هذا التعبيُ

أنا الرب فاحص «: ويجيب» من يعرفه؟ ،القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس«

، بمعنـى أنـه لا   )12 :20؛ 20 :11انظر أيضـا  ص  10 :17إرميا(» مختبر الكلى ،القلب

لأنـك  «: وهو عين ما قاله سليمان الحكيم.  يوجد من يعرف قلوب البشر إلا االله

يوجد مطلقًا مـن   ولا.  )39 :8ملوك1(» بني البشر قلوب كلعرفت قد ت وحدك أن

» لأنـه هـو يعـرف خفيـات القلـب     «م ما في صدور النـاس سـوى االله   علَيَ

  .  وحده دون سواه) يهوه(الرب  هذا مجد يخصّ.  )21 :44مزمور(

نـه يعـرف   أ، بمعنى »فاحص الكلى والقلوب«لكن المسيح هنا يقول إنه هو 

 محـص يفحص الـدوافع والأفكـار، ي  .  أعماق الإنسان ، ويعلمر والنياتالأفكا

كيف .  بكلمات أخرى هو الكلي العلم.  العواطف الداخلية والرغبات في الأعماق

    !لا وهو الديان

ا العبـارة عينهـا   مًنه يعرف قلوب البشر جميعًا، مستخدِأد المسيح فعندما يؤكِّ

فلا يكون المسيح بهذا قد قال  ي نبوة إرميا، أالتي استخدمها الرب يهوه عن نفسه ف

  عن نفسه إنه هو االله؟

 )أي خالقه(قال المسيح إنه أصل داود   .18
  : فلقد قال ليوحنا الرائي في ختام سفر الرؤيا

ةُ دَاوُدَ « يَّ بْحِ الْمُنِيرُ . أنََا أصَْلُ وَذُرِّ   .)16 :22رؤيا( »كَوْكَبُ الصُّ
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ابقة ليس أحجية، بل إنه إجابة على أحجية المسيح والمقطع الأول من الآية الس

 :عندما سألهم.  قبل أن ينطق عليهم بمرثاته ،هه لليهودالتي قالها كآخر سؤال وجّ

فكيف يدعوه : قال لهم.  ابن داود: لهماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا «

ضـع أعـداءك   حتى أ اجلس عن يميني قال الرب لربي: ا قائلاًداود بالروح رب

  .)45-43 :22متى( »؟ابنهفكيف يكون  ،داود يدعوه ربا فإن كان ا لقدميك؟ موطئً

لكن اللغـز  .  ع الفريسيون واليهود الإجابة على سؤال المسيح السابقلم يستطِ

فالمسيح كما أعلن هنـا  .  22، نجد الإجابة عليه في رؤيا 22الذي ورد في متى 

لد من ، لأنه وُبلاھوته ھو أصل داود أي ھو خالقѧه، وبناسѧوته ھѧو ذريѧة داودف.  “أصل وذرية داود”: عن نفسه

    .مريم بنت داود

قضيب مـن  ويخرج «: ا ما قاله النبي إشعياء عن المسيحشبه كثيرًهذه الآية تُ

القائم  أصل يسىأن في ذلك اليوم  ويكون.. .من أصوله غصنوينبت  جذع يسى

فالمسيح هو قضيب من جذع يسى بمقتضـى   . )10 ،1 :11إشعياء ( »راية للشعوب

كما تشبه ما ورد عن المسـيح فـي   .  ناسوته، وهو أصل يسى بمقتضى لاهوته

أي إنه من (منهم المسيح حسب الجسد «: فلقد قال الرسول عن المسيح 5: 9رومية 

 أو(ا مباركا إلى الأبـد  الكائن على الكل إلهً )الشعب اليهودي، ولكنه أضاف في الحال القول

   .»)”االله المبارك إلى الأبد“هو  بتعبير أدقّ



 

  ماذا قالت أعمال المسيح؟

» سبب الأعمال نفسھالوإلا فصدقوني ..  صدقوني«
  .)11: 14يوحنا (

رأينا في الفصلين السابقين أن المسيح قال مرات عديدة ما يفيد أنه االله الظاهر 

م أيضًـا الـدليل   ، بل قدَّل ذلك فقطقُوسنرى في هذا الفصل أنه لم يَ.  في الجسد

ونحن نعرف أن الأفعال لها صوت أعلـى مـن   .  الساطع والبرهان القاطع عليه

، أو أنـه  نه إله، أو أنه رسول من عند االلهعي شخص بأالأقوال، فما أسهل أن يدّ

عوا مثـل  لقد تقابلت أنا شخصيًا مع أشخاص فقدوا قواهم العقلية فادّ.  أحد أنبيائه

كما قال بأساليب مختلفة إنه االله،  -له كل المجد  -لكن المسيح  . هذه الادعاءات

  .حصى من أعمالفقد برهن على ذلك أيضًا بما لا يُ

 ثهم حديث الوداع في العلية، قـال وهو يحدّ ه،مع تلاميذة المسيح في ختام حيا

لم تكن لهم خطية، وأما الآن فليس  )يقصد اليهود(متهم لو لم أكن قد جئت وكلّ«: مله

لت بينهم أعمالاً لم يعملها أحد غيري لم لو لم أكن قد عمِ .. لهم عذر في خطيتهم

.  )24-22 :15يوحنـا (» تكن لهم خطية، وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنـا وأبـي  

هو خطية رفضه، وعدم الإيمان به أنه هو االله الذي ” خطيتهم“والمقصود بعبارة 

  .  ظهر في الجسد، وأنه المسيا

لـه   -عنا نمر على ثمانية أنواع من المعجزات التي عملها المسيح والآن، د

3
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 : كعينات - المجد

  تطھير الأبرص .1
لقد اخترت هذه المعجزة لأتحدث عنها في البداية، لأنها كانـت أول معجـزة   

وهي معجزة عظيمة في نظر اليهود الـذين  .  لة للمسيح في البشائر الأربعمسجَّ

 :ذين كتب متى البشير إنجيله إليهم، وذلك لجملة أسبابلت المعجزة بينهم، والمِعُ

لأن مرض البرص هو مرض بشع للغاية، يجعل صاحبه كالميت الـذي   :أولاً

  !هذا المرضفما أبشع .  )12 :12عدد(ه لحمُنصف كل أُ

نجاسة، تحرم صـاحبها   -بحسب شريعة موسى  -هذا المرض يعتبر  :ثانيًا

يكل االله، بل حتى من الاختلاط مع شعب االله، ليس فقط من ممارسة العبادة في ه

وعن هـذا المـرض اللعـين أفـرد     .  فكان يتم عزله خارج أماكن إقامة الشعب

  .  )14؛ 13لاويين(الناموس أصحاحين كاملين لشرح كيفية التعامل مع المصابين به 

ولهذا فإنه عندما أرسل ملـك  .  إنه كان يستحيل الشفاء من هذا المرض :ثالثًا

م إلى ملك إسرائيل رئيسَ جيشه نعمان السرياني ليشفيه من برصـه، مـزق   أرا

هل أنا االله لكي أميت وأحيي، حتى أن هذا يرسـل إلـيَّ أن   «: الملك ثيابه، وقال

مما يوضح لنا نظرة الناس إلى خطـورة  .  )7 :5ملوك2(» أشفي رجلاً من برصه؟

  .  هذا المرض، واستحالة الشفاء منه

ه المعجزة بلمسة واحدة مصـحوبة بـأمر منـه، طهَّـر     لكن المسيح في هذ

  !  الأبرص

أن الرب يسوع لم يكن دائمًا يلمس من يقوم بشـفائهم، فكثيـرًا   ويلفت النظر 

بحسب  -ولقد كان .  اكتفى بالكلمة وحدها، لكنه في حالتنا هذه لمس الأبرص ما

بـرص  من يلمس الأبرص يتنجس، لكننا هنا نرى شخصًا يلمـس الأ  -الشريعة 



 ماذا قالت أعمال المسيح؟

  فمن يكون هذا الشخص العجيب؟ .  رهُطفلا يتنجس هو، بل الأبرص هو الذي يَ

إن أردت تقـدر أن  : يـا سـيد  «: قـال للمسـيح   ،وعندما أتي ذلك الأبرص

كـل  “: لاحظ إن المسيح لم يقل لـه .  »أريد فاطهر«: ، فقال له يسوع»تطهرني

  !  ”برصهففي الحال طهر “: ونقرأ.  ”أريد“: ، بل قال”شيء بإذن االله

.  ولا يقولها فقط، بل يفعل أيضًـا .  ”أريد“رى من الذي له سلطان أن يقول تُ

» الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته«حقًا لقد أثبت المسيح بهذا أنه هو االله 

  .)11 :1أفسس(

.  ره من برصـه طهِّوالمسيح هنا نراه بحنانه يلمس الأبرص المنبوذ، وبقوته يُ

 !أرق قلب، وأقوى ذراعفإنه صاحب  ،مجدًا له

  شفاء المرضى .2
لقد قام بعض الأنبياء والرسل بعمل معجزات شـفاء، لكـنهم عملـوا تلـك     

وها من االله عن طريق الصلاة، أو بسلطان أخذوه من الرب المعجزات بقوة استمدّ

فعل تلك  -بخلاف كل من سبقه وكل من لحقه  -أما المسيح  ؛يسوع المسيح نفسه

وليس ذلك فقط بل إنه أعطـى هـذا   .  و وسلطانه الشخصيالمعجزات بقوته ه

وواضح أن من يعطي السلطان لغيره، يملك هو .  )8-5 :10متى (السلطان لآخرين 

  .شخصيًا هذا السلطان

ثم لاحظ أنه لم تكن هناك أنواع من الأمراض متخصص فيها الرب يسـوع،  

..  .الشـعب  في كل مرض وكل ضعفيشفي «بل يقول عنه متى البشير إنه كان 

والمجـانين   بأمراض وأوجـاع مختلفـة  فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين 

وكـان  «: ومرة ثانية يقول.  )24 ،23 :4متـى  ( »والمصروعين والمفلوجين فشفاهم

كل مـرض وكـل   ويشفي ...  ام في مجامعهيسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلِّ

؛ 31 ،30 :15؛ 36 ،35 :14تـى  ارجـع أيضًـا إلـى م    ؛35 :9متـى (» فـي الشـعب   ضعف
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  .)19 :6؛ 40 :4؛ لوقا56 ،55 :6؛ 10 :3؛ 34-32 :1مرقس

أحيانًا كان يشفي بكلمة، مجـرد   هيشفي المرضى، فإنمسيح وأما كيف كان ال

كلمة يقولها، وكانت كلمته تحمل معها السلطان، فيهرب المرض مـن المـريض   

عد، دون أن يقابل من على بُ ومرات كان المسيح يشفي بكلمة، لكن.  الذي أمامه

المريض شخصيًا، لكن كلمته وأمره كانا يحملان معهما السلطان؛ وأحيانًا كـان  

  .الذين يلمسونه ينالون الشفاء

 ـ«: م إليه يحمله أربعةفهو مثلاً قال للمفلوج الذي قُدِِّ.  لقد شفى المسيح بكلمة م قُ

» وخرج قدام الكـل  ،لسريروحمل ا ،فقام للوقت.  واحمل سريرك، واذهب إلى بيتك

قعدًا لمدة ثمـاني وثلاثـين   ولمريض بركة بيت حسدا الذي ظل مُ.  )12 ،11 :2مـرقس (

سنة، يرجو الحصول على الشفاء عن طريق نزوله في البركة متى تحـرك المـاء،   

يحمـل سـريره   كلمة واحدة من فم المسيح جعلت ذلك الرجل صاحب أقدم مـرض،  

نهـا  أماة بطرس نقرأ أنه انتهر الحمى فتركتها، بل نقـرأ  ولحَ.  )9-5 :5يوحنا( ويمشي

ومع الرجل ذي اليد اليابسـة قـال   .  )39 ،38 :4لوقا( في الحال قامت وصارت تخدمهم

  .)13 :12متى( فعادت صحيحة كالأخرى »مد يدك«المسيح له 

كل رجال االله والأنبياء، ففي العهد القديم ا فريدًا عن في هذا يقف المسيح موقفً

س االله يده، ردعًا له عن شره، هو الملك يربعام، الذي مـد يـده   قرأ عن ملك يبَّن

لقد يبست يده في الحـال، ولـم   .  ليمسك رجل االله الذي تنبأ ضده في ذلك اليوم

ولما تضرع رجل االله إلى وجه الرب من أجل الملك، رجعت .  يستطع أن يردها

أما الرب يسوع فعنـدما شـفي    . )13مـل  1(يد الملك إليه، وكانت كما في الأول 

تضرع إلى وجه الرب، لأنه هـو  الرجل ذا اليد اليابسة، لم يكن محتاجًا إلى أن ي

لـذي  الذي يعمل معجزة، وبين االله نفسـه ا  ”رجل االله“ففرق كبير بين   !الرب

وأما بالنسبة للحُمى التي شفى حماة بطرس منهـا،    .تنازل وقَبِلَ أن يصير رجلاً
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سـتمر لأيـام   يأن العلاج من الحمى، برغم تقدم الطب الهائـل،  فمعروف اليوم 

أما المسيح .  كًاكثيرة، فيها تبدأ الحمى في الاختفاء بالتدريج تاركة المريض منهَ

قال النبي عـن   ! فلا يلزمه سوى أن يأمر، فتهرب الحمى هروبًا من أمام وجهه

  .)5 :3ق حبقو(» !قدامه ذهب الوبأ، وعند رجليه خرجت الحمى«: الرب

وبالنسبة لمريض بركة بيت حسدا، فنحن نتذكر ما عمـل االله فـي الخليقـة    

قال «: ويقول المرنم.  )3 :1تكوين (» فكان نور ،ليكن نوراالله قال «الأولى، عندما 

هكذا المسيح هنا، كلمة واحدة حملت معها .  )9 :33مزمور( »فكان، هو أمر فصار

إنه الرب الذي قال عنه .  )9 ،8 :5يوحنا(مسيح القوة للمريض، فقام طاعة لكلمات ال

  .)20 :107مزمور(» !أرسل كلمته فشفاهم«: المرنم

فمرة أتى قائد مئة إلى  عد،يشفي بكلمة، ولكن من على بُومرات كان المسيح 

، أنا آتي وأشـفيه «: يسوع يطلب إليه من أجل غلامه المفلوج، ولما قال المسيح

د لست مستحقًا أن تدخل تحت سقفي، لكن قل كلمـة  يا سي: أجاب قائد المئة وقال

ولقد تعجب يسوع من إيمان ذلك القائد، لأنه كـان أمميًـا،   .  »فقط فيبرأ غلامي

-5 :8متـى  (» اذهب، وكما آمنت ليكن لك، فبرأ غلامه في تلك الساعة«: وقال له

ومرة ثانية مع ضابط من الحرس الملكي في كفرناحوم، أتى إلـى يسـوع   .  )13

و في قانا الجليل وطلب إليه أن ينزل معه، ليشفي ابنه قبل أن يموت، لأنه كان وه

إن قانـا  .  )50: 4يوحنـا (» اذهب، ابنك حي: قال له يسوع«مصابًا بحمى شديدة، 

الجليل حيث التقى الرب ذلك الضابط، تبعد عن كفر ناحوم نحو أربعـين كيلـو   

  !»اذهب، ابنك حي« لكن الأمر لم يستلزم أكثر من قول الرب.  مترًا

الـتحكم مـن   “والعشرين بقدرته على  يادحيفتخر الإنسان اليوم في القرن ال

فمن الأرض يمكنه أن يصلح الأعطال التي تحدث في الأقمار الصـناعية  .  ”عدبُ

ح من بُعـد أخطـاء فـي    لكن إن كان الإنسان يقدر أن يصحِّ.  ومركبات الفضاء
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  .شفي من بُعد أمراضًا في أشخاص خلقهـم أشياء صنعها، فإن االله يستطيع أن ي

هذا ما عمله الرب يسوع في معجزة شفاء ابن خادم الملك في كفرناحوم، وشفاء 

لقد شفى المرض المستعصي من بُعد، وأقام .  ئة في كفرناحوم أيضًامغلام قائد ال

ومـا ذلـك إلا لأنـه     !! يا لروعة المعجزة.  المشرف على الموت بكلمة قدرته

  .  ، ويستطيع كل شيءيملأ كل مكان بلاهوته

.  في بداية المسيحية كان ظل بطرس يشفي المرضـى أنه ونحن نتذكر كيف 

.  )15 :5أعمـال (م ولو ظله على أحد المرضى كان يبرأ في الحـال  فبمجرد أن يخيِّ

وأما بولس فقد صنع االله على يده قوات غير المعتادة، حتى إنه كان يُـؤتى عـن   

.  )12 ،11 :19أعمـال (مآزر إلى المرضى فتزول عنهم الأمراض جسده بمناديل أو 

أن يؤتى عـن  بم بظله، ولا لكن رب بطرس وبولس لم يكن بحاجة لا إلى أن يخيِّ

بل إن كلمة تخرج من فمه، وهو في مكانه، كانت تحمـل معهـا    ؛جسده بمناديل

  !  الأمر، وهذا يكفي

، لا كلمة يقولها المريضالمسيح يشفي بدون كلمة يقولها هو، وومرات كان 

كل ما في المسألة أن يأتي المريض ويلمس هدب ثوب المسيح فينـال المـريض   

ويخبرنا الوحي عن امرأة نازفة دم منذ اثنتي عشـرة سـنة،   .  الشفاء في الحال

بل صارت  ،تألمت كثيرًا من أطباء كثيرين، وأنفقت كل ما عندها، ولم تنتفع شيئًا

إن مسسـت  «معت عن يسوع حتى أتت إليه لأنها قالت ما أن س.  أإلى حال أرد

.  ولقد صارت هذه المرأة رائدة، اقتدى بها الكثيرون.  ، وقد كان»يتفِشُثيابه ولو 

: 6يذكر لنا لمسة هذه المرأة للمسيح وشفائها، وفي مـرقس   28: 5ففي مرقس 

يذكر كيف أن مرضى كثيرين طلبوا أن يلمسوا ولو هدب ثوبه، وكـل مـن    56

  !مسه شفيل

أن الرب توقف ليسـأل   تا مرقس ولوقاتذكر بشار ،وبالنسبة للمرأة نازفة الدم
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أنت “ :قال له تلاميذهف.  ”من لمسني؟“: هذا السؤال، الذي بدا على المسامع غريبًا

لكن الرب أصر على أن يرى الـذي   . ”ترى الجمع يزحمك، وتقول من لمسني؟

د أراد الرب أن تذهب هذه المرأة نازفـة  له في هذا حكمة، فلق توكان.  فعل ذلك

الدم إلى بيتها، ليست متمتعة بالشفاء الجسدي فقط، بل بما هو أفضل وأهم، ببركة 

اذهبي «: السلام لنفسها وروحها، فما أن اعترفت أمامه بالحق كله، حتى قال لها

لقد خرجت من بيتها مريضة وها هي تعود إلى البيت صحيحة؛ وجاءت .  »بسلام

  !»اذهبي بسلام«وها هو يقول لها » وهي خائفة ومرتعدة«الرب  إلى

  .  والسلام فإيمان هذه المرأة شفاها، ولكن كلمة الرب ملأت قلبها بالثقة

.  وبالإضافة إلى ذلك أراد الرب أن يعلمنا درسًا هامًا، وهو أنه العليم بكل شـيء 

وذاك الذي !  صابعنافلا شيء يمكن أن يختفي عنه على الإطلاق، ولا حتى لمسات أ

  ! لم يكن يرى أيضًا عدم إيمان الجموع؟ رأى إيمان هذه المرأة وانتعش به، أ

: ؟  مكتوبالحقيقي يمانالإا يراك ويعرفك، فهل لديك قارئي العزيز إنه أيضً

لأنه يجب أن الذي يأتي إلى   ).أي إرضاء االله(ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه «

  .)6 :11عبرانيين (» ، وأنه يجازي الذين يطلبونهاالله يؤمن بأنه موجود

  فتح أعين العميان .3
وكـان  .  ، ولا رسول مـن بعـده  م بعمل نظيرها نبي قبل المسيحقُهذه الآية لم يَ

بين معلمي اليهود أن آية تفتيح أعين العميان تخص المسيح وحده دون سواه،  امعروفً

ولهذا فلمـا  .  هو المسيح منتَظَر الأمة بحيث أن من يفتح أعين العميان يكون بالتأكيد

أنت هو الآتي أم ننتظـر  «: أرسل يوحنا المعمدان اثنين من تلاميذه إلى الرب ليسأله

ما أشار، إلى معجزات تفتيح أول فإن المسيح في إجابته على المعمدان، أشار » آخر؟

مي يبصـرون،  الع.  إذهبا وأخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران«: أعين العميان قائلاً

والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموتي يقومون، والمسـاكين  
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 .)6-4: 11متى (» وطوبى لمن لا يعثر فيَّ.  رونشَبَيُ

لكن هذه المعجزة العظيمة، تفتيح أعين العميان، ليست دليلاً على مسياوية يسـوع  

العميان إلى الـرب  أعين تيح ففي العهد القديم ينسب تف.  فقط، بل على لاهوته أيضًا

، كمـا يقـول   )8 :146مزمور (» الرب يفتح أعين العمي«: وإلى االله، فنقرأ قول المرنم

» هـو يـأتي ويخلصـكم، حينئـذ تـتفقح عيـون العمـي       ..  .هوذا إلهكم«: النبي

  .  تعني إنها تتفتح على اتساعها، وتبصر بكل وضوح” تتفقح“وكلمة .  )5 ،4 :35إشعياء(

أن يسوع هو المسيح،  لعميان برهنت لكل ذي بصيرةة تفتيح أعين اولهذا فآي

  .  وأنه هو الرب الإله

ولقد ذكرت البشائر الأربع قيام المسيح بإعطاء نعمة البصر لسبعة أشـخاص  

الأعميـان اللـذان شـفاهما    : مذكورين بالتفصيل، هم بترتيب ذكرهم في الكتاب

، 22 :12م أعمى آخر مذكور في متى ث . )31-27 :9متى (المسيح في بداية خدمته 

ثم أعميان شـفاهما   . بًا، إذ كان أعمى وأخرس ومجنونًاوكانت حالته بؤسًا مركَّ

والسـادس هـو    . )34-30: 20متـى  (الرب بقرب أريحا، في نهاية خدمته تقريبًا 

والسـابع هـو    . 26-22 :8كر في مرقس الأعمى الذي من بيت صيدا والذي ذُ

  .9دته، مذكورة قصته في يوحنارجل أعمى منذ ولا

وهي تقع في مؤخر العين،  فالشبكية مثلاً.  والعين من أعقد أعضاء جسم الإنسان

 ـوالنبابيت التي تعمل علـى تمي  اتطومليئة بملايين المخر .  ز الضـوء والألـوان  ي

مليون عصًا، وهي تتأثر بالضوء الخافت، كما تحتوي  125فتحتوي العين على نحو 

ثـم توجـد    . للتمييز بـين الألـوان   مخروط من أنواع ثلاثة ملايينستة على نحو 

وهي عضلة ملونة  ،”الحدقة“أو  ”إنسان العين“القزحية، وفي منتصفها يوجد ثقب هو 

   .عه حسب كمية الضوءيقه وتوسِّتتحكم في هذا الثقب، فتضِّ

 توجد العدسة، وهذه ليست مثل عدسات النظارات أو ”بؤبؤال“حدقة أو وخلف ال
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عـد  لتساعد العين على التركيز، حسب بُ ،متغيرة الشكلهي الكاميرات ثابتة، بل 

ان بأسرع عضلات فـي  توهما مزود ن تتحركان معًا،االعينو . الغرض أو قربه

  .جسم الإنسان

إلى الدماغ الذي ينقل الضوء في شكل نبضات عصبية ثم العصب البصري، 

  .  ليترجمها المخ

كيف يمكن لمجرد إنسان أن يخلق عيونًا لشـخص  ، أمام هذا الإعجاز الإلهي

لو لم يكن هذا «: لقد قال الرجل الذي كان أعمى فأبصر عن المسيح لد أعمى؟ وُ

، بـل  ”من االله“لكن الحقيقة أن يسوع ليس فقط .  »ل شيئًافعقدر أن يي من االله، لم

ووصـل   ولذلك فعندما ثارت الدنيا على الرجل الذي نال الشـفاء، .  إنه هو االله

: الأمر إلى طرده خارج المجمع، التقاه المسيح، وسأله هذا السؤال المصيري الهام

قد : ه يسوعفقال ل. من هو يا سيد لأومن به: لأجاب ذاك وقاتؤمن بابن االله؟  أ«

  .  »وسجد له.  أؤمن يا سيد: قال له الأعمى.  رأيته، والذي يتكلم معك هو هو

  بن االله؟  تؤمن با أيها القارئ العزيز؟ أ

  !ليتك تقول نعم، وليتك تسجد له

  إسكات عاصفة البحر .4
لقد عمل المسيح خمس معجزات بالارتباط بالبحر ذُكرت بالتفصيل في البشائر 

إسكات عاصفة البحر عندما كان المسيح مع تلاميذه في السـفينة،  : الأربع، وهي

العاصـفة حـين    ومرة أخرى أسكت المسيح . وكان هو في مؤخر السفينة نائمًا

وثلاث معجزات أخـرى   . مشى فوق البحر الهائج، كما سنرى في الفقرة التالية

.  )7-3 :21؛ يوحنـا 27 :17؛ متـى 9-4 :5لوقـا (عملها المسيح بالارتباط بصيد السـمك  

  .  )8 :8مزمور(فالبحر خاضع له، وأيضًا سمك البحر السالك في سبل المياه 
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إسكات عاصفة البحر الأولى، والتـي بهـا    ز الفكر في معجزةدعنا الآن نركِّ

  .  أظهر المسيح سلطانه على قوى الطبيعة

 ـ المتماثلـة   ةولقد وردت معجزة إسكات المسيح للعاصفة في الأناجيل الثلاث

ز وكان المسيح قد قال لتلاميذه لنجتَ.  )25-22 :8لوقا؛ 41-35 :4مرقس؛ 27-23 :8متى(

بًا فقد خلد للنـوم علـى   تعَوأما هو فإذ كان مُثم دخلوا السفينة معًا، .  إلى العبر

رئيس سلطان “ويبدو أنه في أثناء نومه، أراد الشيطان .  وسادة في مؤخر السفينة

أن يهز إيمان التلاميذ، فأهاج ريحًا عاصفة شـديدة، ضـربت السـفينة،     ”الهواء

  .  وبدأت المياه تدخل إليها، وصاروا في خطر

شـك   البحر، وبـلا بين مهرة، لهم خبرة كبيرة ولقد كان معظم التلاميذ صياد

لكـن انطبقـت   .  مهمحاولوا بكل مهارتهم مواجهة العاصفة، دون أن يُقلقوا معلّ

يصعدون إلى «: عليهم كلمات المزمور أمام الريح العاصفة، والأمواج المتلاطمة

 يتمايلون ويترنحون مثل.  ، ذابت أنفسهم بالشقاءقاعمالسماوات، يهبطون إلى الأ

  فماذا يفعلون؟ .  )27 ،26 :107مزمور(» لعتوكل حكمتهم ابتُالسكران، 

ويستطرد المـرنم  .  الأمر الطبيعي في مثل هذه لأحوال هو الصراخ إلى االله

.  يخلصـهم في ضيقهم، ومن شدائدهم  فيصرخون إلى الرب«: في المزمور قائلاً

على أن التلاميـذ   . )29 ،28 :107مزمور(» يهدي العاصفة فتسكن وتسكت أمواجها

التجأوا إلى يسوع الذي كان نائمًا في سفينتهم، فهـل أمكنـه أن يخلصـهم مـن     

  شدائدهم؟

ثم قام، وانتهر الرياح «: ع إلى كلام البشيرواستمِ.  نعم: الإجابة العظيمة هي

  !)26 :8متى(» عظيم والبحر، فصار هدوٌ

ومع .  والمѧاء صѧار كصѧفحة الزجѧاج ا،ت، والجو صѧفھدأالرياح سكنت، والأمواج  ! جب هذاما أع

فكلمته حملѧت معھѧا ، حدث هنا كان خلافًا لهذا أن العاصفة عادة تتوقف تدريجيًا، لكن ما
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  !الھدوء التام للعاصفة

من جمع الريح في «لقد كان هذا السؤال  ! من ذا الذي له سلطان على الريح؟

لا إجابة ون متقية مسا، ، إحدى الأحاجي التي ذكرها أجور ب)4 :30أمثال(» حفنتيه؟

  .»االله«عليها سوى 

الميـاه   من صرَّ«: إن أحجية أجور تستطرد قائلة  من يتحكم فيه؟..  والبحر

حاج أيوب مظهرًا له ضعفه التام إزاء قدرة االله المطلقة، واالله وهو يُ.  »في ثوب؟

ي وأقمت له جزمت عليه حدّ..  .من حجز البحر بمصاريع، حين اندفق«: قال له

» مغاليق ومصاريع، وقلت إلى هنا تأتي ولا تتعدى، وهنا تتُخم كبريـاء لججـك  

  .)11-8 :38أيوب(

لَ لحظات كـان  ؛ فذاك الذي قبْ”عجيبًا“دعى اسمه ليس عجيبًا إذًا أن سيدنا يُ

وهو إن كان قد ذكر قبل تلك !  نائمًا من الإعياء، قام وانتهر قوى الطبيعة الثائرة

، لكن دعنا لا ننسى أنـه  )20 :8متى( ”يس له أين يسند رأسهل“المعجزة مباشرة أنه 

ظهر إنها واحدة من المشاهد التي تُ.  هو المتسلط على كبرياء البحر، الرب يهوه

لهيـة،  يعـة الإ الطب: لنا بوضوح الطبيعتين في الشخص الواحد يسوع المسـيح 

  !والطبيعة البشرية

نومه، بل لأنهـم   فيس لأنهم أقلقوه عند توبيخ المسيح لتلاميذه، ليقليلاً نتوقف ول

والسـؤال  .  »ما بالكم خائفين هكذا يا قليلي الإيمان؟«: لقد قال لهم.  هم أنفسهم قلقوا

لم يكن من الواجب عليهم أن يوقظوه لأنهم صاروا بالفعل فـي   أ: الذي يفرض نفسه

 لمـا قلـتُ  طا: وكأنه يقول لهم.  إنه كان قد أمر بالذهاب إلى العبر: الإجابة خطر؟ 

  ! مهما حدث في البحر، لكم ذلك، فلا بد أنكم ستصلون إلى العبر كما قلتُ

متى (» فإن الرياح والبحر جميعًا تطيعه  !؟فتعجب الناس قائلين أي إنسان هذا«

ن المسـيح لـيس   هي أوالدلالة التي لا مفر منها لهذه المعجزة العظيمة .  )27 :8
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.  ولذلك كان تعجب التلاميذ من عمله هـذا .  شخصًا عاديًا، ولا حتى مجرد نبي

سبق لتلاميذه أن رأوا سلطانه على المرض، وبكلمة من فمه أو لمسة من يده كان 

لكن من ذا الذي له سلطان على البحر وعلى الريح؟  .  المرض يهرب من أمامه

  !  ، فيصير هدوء عظيم»اسكت ابكم«: من الذي يكلم قوى الطبيعة قائلاً

فنا أكثر بحقيقة شـخص ربنـا يسـوع    يرة في العهد القديم تعرّهناك آيات كث

 هأمـوا  يجمع كندٍّ«: المسيح، كما نراه في هذه المعجزة، فيقول المرنم عن الرب

من  يا رب إله الجنود«: ويقول أيضًا . )7 :33مزمور(» جج في أهراءيجعل اللُ. مّاليَ

» نهاججـه أنـت تسـكِّ   أنت متسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع ل... ؟ مثلك

الرب من أصوات مياه كثيرة، من غمار أمواج البحر، «وأيضًا .  )9 ،8 :89مزمور(

كون أن يعن  فّكُوالمسيح حين صار إنسانًا، لم يَ.  )4 :93مزمور(» لى أقدرفي العُ

من صفات اللاهوت، فكان هو كلـي العلـم وكلـي    صفة االله، ولا تخلى عن أي 

  .  ذلك رظهِومعجزاته تُ ،القدرة

  المشي فوق الماء .5
هذه المعجزة حدثت أيضًا بالارتباط بالبحر، وتمت بعد معجزة إشباع الجموع 

وهناك فارق هام بين هـذه المعجـزة والمعجـزة    .  بالأرغفة الخمسة والسمكتين

السابقة، فعندما هبت العاصفة عليهم هذه المرة لم يكن المسيح معهم، بـل هبـت   

 .  ء الليل، وهم وحدهم بدون رفقته لهمالعاصفة عليهم في أثنا

وفي الهزيـع  «لكن المسيح لم يترك تلاميذه في هذه التجربة الصعبة، بل نقرأ 

  .  »ماشيًا على البحرالرابع من الليل مضى إليهم يسوع 

ونحن في هذه الحادثة نجد أربع معجزات للمسيح، وهذه أولها، إذ سار المسيح 

  !فوق الماء

مقدس أن موسى شق البحر الأحمر، فعبر بنو إسرائيل في وسـط  يخبرنا الكتاب ال
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كما يخبرنا أن يشوع شق نهر الأردن، فعبر الشعب النهر أيضًا إلى كنعان، !  اليابسة

أما المسيح فلم يجفف .  وكل من إيليا وأليشع أيضًا شقا نهر الأردن وعبرا في اليابس

  !  أمواجها العاتيةبحيرة طبرية، لكي يصل إلى تلاميذه، بل مشى فوق 

.  هو رسم لأقدام تسير فوق الماء” مستحيل“يقال إن الرمز الهيروغليفي لكلمة 

لكن هذا المستحيل عند قدماء المصريين ليس مستحيلاً على الرب، الـذي قـال   

  .  )14 :18تكوين(» هل يستحيل على الرب شيء؟«: لإبراهيم قديمًا

اوات وحده، الماشي على أعـالي  الباسط السم«: في هذا قال أيوب عن الرب

الجاعل السحاب مركبته، الماشي علـى  «: وقال المرنم عنه.  )8 :9أيـوب (» البحر

  .)3 :104مزمور(» أجنحة الريح

أن بطـرس  نجـد   ،بةنة في هذه المعجزة المركَّوعن باقي المعجزات المتضمَّ

 ـ  »تعـال «رب طلب من المسيح أن يأمره ليأتي إليه سائرًا على الماء، فقال له ال

هذه هي المعجزة .  وسار بطرس فعلاً فوق الماء بأمر المسيح.  )29، 28: 14متى (

  .  الثانية

لما دخلا السـفينة سـكنت   «والمعجزة الثالثة أنهما، أي الرب يسوع وبطرس 

  ).  32ع(» الريح

إذ بمجـرد دخولهمـا السـفينة     21: 6والمعجزة الرابعة مذكورة في يوحنا 

  !ى الأرض التي كانوا ذاهبين إليهاصارت السفينة إل

ليس سوى المسيح الذي أمكنه أن يعمل هذه المعجزات الأربع، وكلها تؤكد أنه 

النازلون إلى البحـر  «: لا يمكن أن يكون مجرد إنسان، إذ تذكرنا بكلمات المرنم

وعجائبه فـي   رب، هم رأوا أعمال الفي السفن، العاملون عملاً في المياه الكثيرة

يهـدي  .  صـهم يخلّفي ضيقهم ومـن شـدائدهم    يصرخون إلى الرب..  العمق 

 ـ  فيهديهمفيفرحون لأنهم هدأوا، .  العاصفة فتسكن وتسكت أمواجها  إإلـى المرف
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  .)30-23 :107مزمور(» الذي يريدونه

  إخراجه للشياطين .6
في الجنة، وهـو   ،الشيطان هو عدو البشرية الأول، فهو الذي أسقط الإنسان

بـل إن  .  حقه خارج الجنة ليمنعه من التوبـة والرجـوع إلـى االله   ل يلاظالذي 

والمشكلة أنه لا يوجد في كل .  ة خاصة في إهانة الإنسان وإذلالهالشيطان يجد لذّ

 ـ  ،الكون من هو أقوى من الشيطان ص إلا االله، ولذلك فمن ذا الذي يقـدر أن يخلّ

ليـنقض أعمـال إبلـيس    البشرية من عبوديته وإيذائه للبشر؟  لقد جاء ابـن االله  

فقد أمكنـه أن يـدخل بيتـه، وأن     ،، وباعتباره الأقوى من هذا القوي)8 :3يوحنا1(

 .  )22 ،21 :11لوقا؛ 27: 3مرقس (يربطه، ثم أخذ ينهب أمتعته 

ولذلك فقد كانت نصرة المسيح على الشيطان وتخليصه لأولئك الذين كانوا له 

  لقوي، وبالتالي كانت دليلاً على أنه هو االلهعبيدًا، دليلاً على أنه الأقوى من هذا ا

 ص البشر من الشياطين بسلطانه الشخصـي خلّي موالجدير بالذكر أن المسيح ل

، ثـم للرسـل   )8 :10متـى (، بل قد أعطى هذا السلطان لرسله الاثني عشر فحسب

.  )17 :16مـرقس (، ومرة ثانية للرسل بعد قيامته من الأمـوات  )17 :10لوقا(السبعين 

السلطان على إخراج الشياطين، فهذا معناه أن يملك  هن المسيح أعطى تلاميذوكو

  .هذا السلطان بصورة أصيلة

ولقد ذكرت لنا الأناجيل سبع معجزات لإخراج الشياطين، فيها أظهر المسيح 

  :هو رقم الكمال، وهذه المعجزات هي 7والرقم .  تفوقه على الشياطين

ثـم شـفاء المجنـون الأعمـى والأخـرس       ؛)34-32 :9متى(شفاء أخرس مجنون 

شفاء الذي به الروح النجس فـي  : ؛ ثالثًا)23-14 :11لوقا ،27-22 :3مرقس ،30-22 :12متى(

-28 :8متى(شفاء مجنون بلدة الجدريين : ورابعًا ؛)37-31 :4لوقا ،28-21 :1مرقس(المجمع 
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-10 :13لوقـا ( )أو الحدباء(شفاء المرأة المنحنية : ؛ وخامسًا)29-26 :8لوقا ،20-1 :5مرقس ،34

: ؛ وسـابعًا )30-24 :7مـرقس  ،28-21 :15متـى (شفاء ابنة المرأة الكنعانية : ؛ وسادسًا)17

  .)43-37 :9لوقا ،29-14 :9مرقس ،21-14 :17متى(شفاء الولد المصروع 

مون يحاولون إخراج الشياطين بتلاوات وقراءات يقولونها، وأما لقد كان المعزِّ

كـان  .  ولا تعزيم، بل أمرٌ بسلطان جعل الشياطين تخضع لـه  المسيح فلا تلاوة

لقد رأينا .  المسيح يقول كلمة واحدة، فلا تملك الشياطين سوى الإذعان والطاعة

فيما سبق كيف سيطر الرب على الريح الهائجة، وعلى الزوبعة العاصفة، وهنـا  

ة الرب يسوع في الحالتين كانت كلم.  نجد المسيح يسيطر على الأرواح الشريرة

  !ية لإسكات الرياح وإخراج الأرواحكاف

  : ولنا بعض الملاحظات على تلك المعجزات السبع

كانـت  عملها المسيح لتخليص رجل من الشـياطين التـي   التي معجزة في ال

: 9متى ( »مثل هذا في إسرائيل طّفتعجب الجموع قائلين لم يظهر قَ«: نقرأ ،تسكنه

مانوئيـل الـذي   عِِِ«ا، لأن الشخص الذي فعله هو وفعلاً لم يظهر مثل هذ.  )33

 ـلـم يَ .  )31 :8روميـة (» كان االله معنا فمن علينـا؟ «وإن .  »تفسيره االله معنا د عُ

  .الشيطان له اليد العليا، فقد ظهر في المشهد من هو أقوى منه

وهل يوجد مثل هـذه  .  »مجنون أعمى وأخرس«والمعجزة الثانية كانت مع 

ل الذي عمله الشيطان في الإنسان؟ والرب الذي قديمًا رأى لذُصورة ترينا مدى ا

ص الإنسان من عـدوه  صهم، أتى في ملء الزمان ليخلِّمذلة شعبه، فنزل لكي يخلّ

والأقوى من القوي بل ق على كل القوى غير المنظورة، إنه ذاك المتفوِّ.  الشيطان

شفاه على الفور، حتى فبائس وإذ أحضر القوم إليه هذا الإنسان ال  !)22 ،21 :11لوقا(

ته المؤذية التـي  ويا للمباينة بين الشيطان وقوَّ.  إن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر

جعلت الإنسان أعمى وأخرس، وبين المسيح الأقوى، الذي استخدم قوته لبركـة  
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  !الإنسان وشفائه

ص الرب رجلاً به روح نجس في مكان العبـادة  في المعجزة الثالثة، حيث خلَّ

لنا ولك يـا   آه، ما«: فإننا نقرأ عن اعتراف الشياطين التي قالت للمسيح )لمجمعا(

الشـياطين  «، مما يدل علـى أن  )24 :1مـرقس (» ؟لتهلكناأتيت !  يسوع الناصري

، كما يدل على أنها تعرف مـن هـو الـذي    )19 :2يعقوب ( »يؤمنون ويقشعرون

شياطين أن المسيح هو ابن في مناسبة أخرى اعترفت ال ! سيدينها، إنه هو المسيح

جئت إلى  أ ؟ يسوع ابن االله ما لنا ولك يا«: بها، إذ قالوا لهعذِّاالله، وعرفت أنه مُ

  فمن يكون هذا؟ .  )29 :8متى ( »؟لتعذبناهنا قبل الوقت 

كـانوا يسـكنون    ،من الشياطين ”لجئونًا“في المعجزة الرابعة أخرج المسيح 

ويمكـن أن  .  كري قوامه ستة آلاف جنـدي شخصًا واحدًا، واللجئون تشكيل عس

وكانت هـذه الآلاف مـن   !  نعتبر هذه المعجزة هي معجزة شفاء أخطر مريض

ته ودمرت شخصيته، فجعلته يسكن القبـور،  الشياطين تسكن في رجل واحد، أذلّ

لكن خلاص الرب لهـذا  .  ح نفسه بالحجارة، ويصيح ويجرِّتمامًاويعيش عاريًا 

من صـاحب الأمـر، فخرجـت جميـع      ى كلمة واحدة، أمرٍٍفه سوالرجل لم يكلِّ

  ! جد جالسًا ولابسًا وعاقلاًالشياطين صاغرة من الرجل، ووُ

لقد طلبت الشياطين من الرب أن يسمح لهم بالدخول في قطيع الخنازير، وكان 

أن يُغرقـوا الخنـازير،    -كما اتضح فيما بعـد   -قصدهم من وراء هذا الطلب 

لكن لا ينبغي أن .  ة ينقلبون على المسيح، وهو ما حدث بالفعلفيجعلوا أهل المدين

مجيء المسيح كانت الأرواح الشـريرة   لَفقبْ.  يفوتنا دلالة استئذانهم من المسيح

وأما الآن، وهـم  ؛ )2 :2؛ 7 :1أيوب( ورئيسهم الشيطان يتنقلون في الأرض بحرية

في محضر صاحب السلطان الحقيقي، فقد أخذوا الإذن منه قبـل ذهـابهم إلـى    

: ما قاله المـرنم هي  ،وكون المسيح أذن لهم فهذا يتضمن دلالة هامة  !الخنازير
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فالشياطين .  )1 :24مزمور(» للرب الأرض وملؤها، المسكونة وكل الساكنين فيها«

  .الكل، فقد أعطاهم الإذنعلى  السلطانتستأذنه، ولأنه هو صاحب 

فكما شفى المسيح .  عدوفي المعجزة السادسة حدث إخراج شيطان من على بُ

وهو  -وبأمر منه .  عد، فعل كذلك مع الشياطينالأمراض بكلمة يقولها من على بُ

  .فيت ابنة المرأة الكنعانيةشُ -في مكانه 

فشـلوا فـي إخـراج     في المعجزة السابعة، كان تسعة من تلاميذ المسيح قد

الصبي كـان جنسًـا   ذلك الشيطان، فيبدو أن جنس الشياطين الذي كان يسكن في 

هـذا الجـنس لا يخـرج إلا    «: المسيح عنهكقول جناس الأخرى، الأأخطر من 

، وأما بالنسبة للمسيح فالأمر مختلف، فلا شيء أكثر من كلمة »بالصلاة والصوم

 !روفخرج الشيطان على الف ،واحدة

  ثير الخبزتك .7
دائرة أخرى أظهر فيها المسيح لاهوته، تختلف عن الدوائر السـابقة، فهـذه   

المعجزة ليست مثل معجزات الشفاء، أو إسكات العاصفة أو إخراج الشـياطين،  

فيها أرجع الرب شيئًا إلى سابق عهده القديم، إذ أعاد للمريض صحته الضـائعة،  

المجنون عقله، بل إن المسيح فـي   وأعاد للإنسان ،وأعاد للبحر سكونه وهدوءه

وهذا معناه .  هذه المعجزة أوجد شيئًا لم يكن له سابق وجود، أي أوجده من العدم

وهـذه واحـدة مـن    .  ”يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة“أن المسيح 

 .)17 :4رومية (الخصائص الإلهية 

-14 :14متـى ( ونظرًا لأهمية هذه المعجزة فقد وردت فـي البشـائر الأربـع   

، ولأنه قد استفاد وبالنظر إلى ذلك.  )15-1 :6يوحنا ،17-10 :9لوقا ،44-30 :6مرقس ،21

  !أشهر معجزةا فإنه يمكن اعتباره من هذه المعجزة أكبر عدد من الناس، 

ويوضح لنا البشير يوحنـا أن  .  والمسيح كان يعرف أنه سيعمل تلك العجيبة
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من أين نبتـاع خبـزًا ليأكـل    «: ما سأل فيلبسالمسيح أمسك بزمام المبادأة عند

  .  »علم ما هو مزمع أن يفعلهو لأنه وإنما قال هذا ليمتحنه  هؤلاء؟ 

شـيئًا  مـنهم  يأخذ كل واحد «ولقد أكل الجميع وشبعوا، وليس كما قال فيلبس 

  ! ”فضل عنهم“، و)11 :6يوحنا(» بقدر ما شاءوا«لقد أعطاهم الرب .  »يسيرًا

قـال  .  موا تفسيرات فجة لهذه المعجزة العجيبةالمعجزات قدّ والذين ينكرون

هم، إن الجموع أكلت أقل القليل من الأرغفة الخمسة، ومع ذلـك فـإنهم   نواحد م

شبعوا، وقال آخر إن ما فعله الصبي الصغير، إذ قدم الأرغفة التي عنده، حفـز  

.  وشـبعوا كل من كان معه طعام أن يخرجه ويشارك به الآخرين، فأكل الجميع 

فبالنسبة .  ولكن هذه التفسيرات تعسفية ولا نجد ما يؤيدها في النص على الإطلاق

 ادععقل أن الخمسة الأرغفة يمكن أن تشبع خمسة آلاف رجل للتفسير الأول لا يُ

ثم حتى لو افترضنا هـذا المسـتحيل،   .  النساء والأولاد، مهما اكتفوا بأقل القليل

لقفف الفاضلة بعد أن شبعوا؟  ثم إن الوحي ينـاقض  من أين أتت ا: يبقى السؤال

وبالنسـبة للتفسـير   .  ”أكلوا بقدر ما شاءوا“ن الناس أهذا التفسير عندما يخبرنا 

الثاني ينقضه أيضًا ما ذكره البشير يوحنا من أن الجموع في اليوم التالي هرولت 

 ـ  : مإلى حيث كان المسيح، وهو عرف غرضهم وكشف عدم إيمانهم إذ قـال له

» أنتم تطلبونني، ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلـتم مـن الخبـز فشـبعتم    «

  .  )26 :6يوحنا(

ننا هنا أمام واحدة من أعظم المعجزات هو أالتفسير الوحيد المنطقي والمقبول 

قال فكان، «التي تبرهن لاهوت المسيح، والتي تعلن مجده باعتباره الخالق، الذي 

  .»هو أمر فصار

عدا  المسيح مرة ثانية هذه المعجزة عندما أشبع نحو أربعة آلاف، ما رثم كرّ

، 39-32 :15النساء والأولاد، وهي المعجزة التي وردت فـي بشـارتي متـى   
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 ـفضل من الكِ فأكل الجميع وشبعوا، ثم رفعوا ما.  10-1 :8ومرقس ر سـبعة  سَ

  !»سلال مملوءة

 إقامة الموتى .8
فيقول .  ن أعظم الأدلة على لاهوت المسيحر معتبَإن معجزات إقامة الموتى تُ

ابن االله بقوة من جهة ) نهأأو تبرهن (ن تعيَّ«إن المسيح  4: 1الرسول في رومية 

  .  »بالقيامة من الأمواتروح القداسة 

ظ فـي أيـة جنـازة،    عِلاحظ أحدهم أن المسيح لما كان هنا على الأرض لم يَ

ولقـد أقـام   !  يهرب من أمامـه  وذلك لأنه إذ كان يوجد في مكان، كان الموت

نـا البشـائر   خبروتُ.  المسيح في أثناء خدمته الكثيرين من الذين كانوا قد مـاتوا 

ابنة يايرس :  وهم ،بالذات أقامهم المسيح من الأمواتثلاثة أشخاص عن الأربع 

؛ )17-11 :7لوقـا (؛ ثم ابن أرملة نـايين  )56-49 :8لوقا؛ 43-35 :5مرقس؛ 26-23 :9متى(

  .)44-1 :11يوحنا(ا لعازر الذي من بيت عنيا وأخيرً

أقام المسيح ابنة يايرس بعد موتها بفترة وجيـزة، حيـث    المعجزة الأولىفي 

  .  كانت ما تزال على فراشها وفي غرفتها

والذين ينكرون المعجزات يقولون إن البنت، باعتراف الرب، لم تكن قد ماتـت،  

، وبالتالي فلا توجد معجـزة علـى   »ها نائمةت الصبية، لكنمُلم تَ«: حيث قال المسيح

يقودنا إلى التسليم بـأن   شائر الثلاثلكن الفهم البسيط للحادث كما روته الب.  الإطلاق

إنها “أما قول المسيح عنها .  )53 :8قارن مع كلمات لوقا الطبيب (البنت كانت قد ماتت فعلاً 

له عن لعازر الذي كان قد مـات  ، فهو لطمأنة أهل البنت المائتة، وهو يشبه قو”نائمة

وهذا معنـاه  .  )11 :11يوحنا(» لعازر حبيبنا قد نام، لكني أذهب لأوقظه«: فن وأنتنودُ

  .  أن الموت والمرض والنوم كلها تستوي في نظر الرب
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إنه بالنسبة لنا هناك صعوبة في أن نيقظ شخصًا نائمًـا،  “: قال أحد القديسين

وهذا الأمر واضح .  ”سيح ليقيم واحدًا من الموتأكثر من الصعوبة التي عند الم

ليس فقط في قصتنا هذه، إذ كانت البنت قد ماتت من بضع دقـائق، بـل حتـى    

  .أربعة أيام، وأنتن ذبالنسبة للعازر الذي كان قد مات من

وهذا يؤكد كـم  .  عندما وصل الرب إلى البيت، وجد هناك الضجيج والبكاء

ملـك  “الموت، والذي يُسمى في الكتـاب   :اللعين الإنسان ضعيف أمام هذا العدو

لقد قهر المسـيح عـدو   .  لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للرب يسوع!  ”الأهوال

عنـد  «وكان هذا برهانًا على أنه هو الـرب، إذ  .  البشرية الأول، أعني الموت

  .  )20 :68مزمور(» الرب السيد للموت مخارج

فإنهم في عـدم إيمـانهم   .  »ة لكنها نائمةت الصبيمُلم تَ«وعندما قال المسيح 

ومن ضحك هؤلاء الأشرار نتيقن أن البنت كانت قد ماتت فعلاً، .  ”ضحكوا عليه“

فلقد خدمت ضحكاتهم الشريرة قصدًا صالحًا، وكانت بمثابة شهادة وفاة للبنـت،  

  .  تعلن أن البنت كانت قد ماتت فعلاً

الصبية، فخرج ذلك الخبر إلى  فلما أخرج الجمع دخل وأمسك بيدها، فقامت«

  .)26 ،25 :9متى(» تلك الأرض كلها

، أقام المسيحُ الشابَ ابن أرملة نايين، وكان قد مات مـن  المعجزة الثانيةوفي 

عونه إلى القبر، وفي الطريق التقى موكب رئيس الحيـاة  فترة أكبر، إذ كانوا يشيِّ

  !بموكب الموت، فأقام الشاب من النعش ودفعه إلى أمه

بهذه البساطة يقهر المسـيح عـدو    ! يا لقوة ربنا يسوع ! يا لروعة المعجزة

  !البشرية المرعب والمخيف

ق المسـيح  لكننا هنا نرى بالإضافة إلى قوة الرب ونصرته على الموت، ترفُّ

مة التي انكسر عكازها، وانطفـأت شـمعتها، وهـي    وحنانه على الأرملة المحطَّ
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، وبكلمѧة واحѧدة منѧه أوقѧف حѧاملي الجثمѧانان القوي الحنَّ لكن .  الحياةماضية لتدفن آخر أمل لها في 

  !انتھر الموت، وأعاد الشاب الميت إلى أمه صحيحًا معافى

ولهذا فإنه بخـلاف  .  هذا هو طابع إنجيل لوقا الذي انفرد بذكر هذه المعجزة

ا من ابنة يايرس التي حضر أبوها يدعو المسيح ليشفي ابنته من المرض ثم ليقيمه

يحضر ليشفيه أن من المسيح  انالموت، وبخلاف لعازر الذي أرسلت أختاه تطلب

من مرضه، فإن المسيح في هذه المعجزة لم يرسل إليه أحد ولا طلب منه أحـد  

    !وتقيم الميت ،تأخذ زمام المبادرة إنها النعمة التي ، بلشيئًا

عند إقامته ابـن الأرملـة    كما فعل قبل ذلك إيليا صلِّونلاحظ أن المسيح هنا لم يُ

بعد ذلك بطرس عنـد إقامتـه   فعل ، وكما )22-20 :17ملوك1(التي كان نازلاً في بيتها 

، ولا اضطجع فوق الميت كما فعل قبل ذلك إليشع عندما أقام ابن )40 :9أعمـال (لطابيثا 

، ولا وقع على الميت ليعتنقه كما فعل بولس عنـد إقامتـه   )35-33 :4ملوك2(الشونمية 

بل كما كان يأمر الأمراض فتهرب من قدامه،  ؛)10 :20أع(شاب آخر اسمه أفتيخوس ل

ويأمر الشياطين فتخرج من الشخص، ويأمر الريح والبحر فيصير هدوء عظيم، هكذا 

  !أمر فعادت الحياة للشاب المائت ؛هنا أيضًا باعتباره رئيس الحياة

امة الموتى، أعني بهـا  فقد كانت أصعب وأهم معجزات إق المعجزة الثالثةأما 

والمسيح قبل إقامة لعازر كان قد قال .  معجزة إقامة لعازر بعد موته بأربعة أيام

من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان .  أنا هو القيامة والحياة«: عن نفسه

  .)26 ،25 :11يوحنا(» ا وآمن بي فلن يموت إلى الأبدحيً

الأردن مع تلاميذه حين وصلته أخبار لقد كان المسيح على الجانب الآخر من 

هذا «: مرض لعازر، لكنه لم يتحرك فورًا لشفائه، بل انتظر توقيت الآب له، قائلاً

ثم بعد ذلـك  .  )4ع(» ليتمجد ابن االله به ،بل لأجل مجد االله ،المرض ليس للموت

ن يقدر مجرد إنسا أ.  )11ع(» لعازر حبيبنا قد نام، لكني أذهب لأوقظه«: قال لهم
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بل  ليس ذلك فقط،وبه وهو بعيد عنه، يعرف موت حبي  أن يتكلم بمثل هذه الثقة؟

  !يتحدث بلغة الواثق فيقول إنه سيذهب ليوقظه

لعازر حبيبنا قـد  «: ولما لم يفهم التلاميذ ما الذي كان يقصده الرب من قوله

  .»لعازر مات«: وقال لهم ،م معهم بلغتهم التي يفهمونها، فقد تكلّ»نام

أمام اللاهوت، فالذي يتكلم هو العليم بكل شيء، والموجود في  فسنانجد أا نوهن

إنه هو ذاك .  أن أنتنالقادر حتى على إحياء الميت بعد وكل مكان، كلي القدرة، 

  .)17 :4رومية( »يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة«الذي 

ولكي يتمجد هو نتيجة ويخبرنا الوحي بأن ما عمله المسيح كان بقوته الشخصية، 

هـذا  «: ونلاحظ أن المسيح ذكر مجد االله ومجده هو في تتابع لافت، فقال.  ما حدث

 ـومن ه.  »به ليتمجد ابن االله، مجد اهللالمرض ليس للموت بل لأجل  ا يتضـح أن  ن

  .  ولا حتى مجرد اختلاف ،مجد االله، ومجد ابن االله هو مجد واحد، لا تناقض بينهما

: وهنا اعترضت مرثا، وقالت له.  »ارفعوا الحجر«: القبر قالولما جاء إلى 

لا فائـدة مـن   “: كأنها أرادت أن تقـول .  »يا سيد قد أنتن، لأن له أربعة أيام«

  .»لم أقل لكِ إن آمنتِ ترين مجد االله؟ أ«: قال لها الرب.  ”المحاولة

ر، ليسمعه لعاز للآب، وبعدها صرخ بصوت عظيم، لا ثم رفع المسيح الشكر

وهي المرة الوحيدة .  »لعازر هلم خارجًا«: ، وقال»الجمع الواقف.. .لأجل«بل 

: ولقد أصاب القديس أغسطينوس عندما قال.  التي فيها نادى الرب الميت باسمه

، لكان كل الأموات الـذين فـي   »لعازر«لو لم يكن الرب في هذه المعجزة قال “

    .”المدفن قد قاموا

أرجوك “ :، ولا قال”م أيها الرجلفي اسم الآب قُ“: مسيحل العند القبر لم يقُو

لعازر هلم خارجًا، فخرج الميت «: بل أصدر أمرًا للميت ؛”يا أبي أن تقيم لعازر

.  )44 ،43 :11يوحنـا ( »ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة، ووجهه ملفـوف بمنـديل  
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ونحن .  مئاتبالعشرات أو بال نودّعَحدث هذا في وضح النهار، وأمام شهود قد يُ

لا يمكننا أن نتخيل معجزة ممكن أن تكون أوضح أو أقوى من تلك التي عملهـا  

وأن يسمع الميـت الصـوت   .  لة له في إنجيل يوحناالمسيح، كآخر معجزة مسجَّ

المدفن، فهذا برهـان   من ،الذي يناديه، ويطيعه، ويخرج الميت أمام جمع حاشد

  .  أكيد على لاهوت المسيح

كر المعجزة السابقة، معجزة إقامة الشاب ابن أرملة نايين، وقا بذِوكما انفرد ل

ابـن  “ثنا عن المسـيح  فقد انفرد يوحنا بذكر هذه المعجزة، فيوحنا في إنجيله يحدِّ

ويوحنا اكتفى من معجزات إقامة الأموات بذكر هذه المعجزة وحدها، فهي .  ”االله

أن يجمع . .ة عن الخلق نفسهل عظمفإقامة الميت بعد أن أنتن، لا تقِ.  الأصعب

يتطلب عظمـة قـدرة االله    -بكل تأكيد  -ات جسد الإنسان بعد تحلله، هذا االله ذرّ

  .  )21 ،20 :3فيلبي؛ 20 ،19 :1أفسس(الفائقة 

  !أشياء ما زال المسيح يعملھا إلى اليوم 
بالإضافة إلى تلك المعجزات العظيمة التي عملها المسيح في أيام جسده هنـا  

إننѧا نѧؤمن بلاھѧوت المسѧيح، .  رض، فإن المسيح ما زال يعمل العجائب حتى اليومعلى الأ

ѧر تѧأثيرًا مدھشѧًوھو إلى الآن مѧا زال يѧؤثِّ .  ر في النفوس وغزا القلوبلأنه من غير سيف أو حروب، أثّ  ار ا عجيبѧًا فѧي الفجَّ

بالنعمـة مـع   و ،ويتعامل باللطف مع المتعصـبين  . لھم إلѧى أبѧرار وقديسѧينالسѧاقطين، فيحѧوِّ 

، ونفوسـهم مليئـة   قلوبهم عامرة بالرقـة ن وديعة، حملافيحولهم إلى  ،الشرسين

من  ر الذين كانوا غارقين في الشرور والفجور، إلى أشخاص يشعّويغيِّ.  بالشفقة

المسـيح مـن أجـل العـدد      لاهوتبكما ونحن نؤمن .  حياتهم النور والسرور

وا لأجـل خـاطره،   ضـحّ فمحبة للمسـيح  امتلأت قلوبهم بالاللانهائي من الذين 

هـذا  .  ثة بالخطايا والفسـاد بت ثيابهم بدماء الاستشهاد، بعد أن كانت ملوَّفتخضّ

، لا يمكن أن ن من السنينألفيما يقرب من على مدى في الملايين، التأثير العجيب 
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 أن يصير ابن لَبِ، ويؤكد أن المسيح هو ابن االله الذي قَو شيطانأج وهم ايكون نت

    .الإنسان



 

 دة للاھوت المسيحآيات مؤيّ 

الكتاب المقدس، كتاب االله، أن المسيح هو االله منذ  يُعلن

لد وعاش ومات كمـا  أن يصير إنسانًا، فوُ لَالأزل، لكنه قَبِِ

، كما سنوضح م قصد االله من جهة مشروع الفداءيحدث مع البشر، وذلك لكي يتمِّ

ش كما يعيشـون،  عِا يولد باقي البشر، ولم يَلد كملكنه لم يوُ.  في الفصل السادس

وذلك لأنه مع كونه الإنسان، لكنه ليس مجرد إنسان، بـل   ؛ولا مات كما يموتون

  .هو أعظم بما لا يقاس

وسنتحدث فيما يلي عن خمس مجموعات من هذه الآيات ارتبطت بالمسـيح  

  :علن أنه ابن االله، هذه الآيات هيتُ

  المولد العذراوي: آيات مولده ♦
  الحياة القدوسة: آيات حياته ♦
  الموت الاختياري: آيات موته ♦
 القيامة المجيدة: آيات قيامته ♦
 ثم نختم ببعض آيات الكتاب المقدس التي تؤكد الحقيقة ذاتها ♦

  آيات مولده
  .آية المولد العذراوي، ثم آيتان مصاحبتان لمولده

  آية المولد العذراوي: أولاً 
يات، ليس فقط لاستحالتها المطلقـة مـن الناحيـة    هذه الآية يمكن اعتبارها آية الآ

4
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فالمولد العـذراوي  .  العلمية، بل لأن لها العديد من الدلالات الأدبية والروحية العظيمة

يحمل دلالة مبدئية هامة جدًا، وهي أن مجيء المسيح إلى العالم لم يكن بنـاء علـى   

وقعـات الإنسـان   ن أيضًـا فـوق ت  كـا رغبة إنسان، ولا كان في قدرة الإنسان، بل 

وليس هذا بغريب، فالمسيح ليس شخصًا عاديًا اصطفاه االله لنفسه، بل هو .  راتهوتصوّ

على مبادرة من إنسان، بل  وهو جاء إلى العالم لا بناءً.  ابن االله من الأزل وإلى الأبد

وفـي هـذا يقـول الكتـاب     .  إتمامًا لخطة االله الأزلية، وفي التوقيت الذي اختاره االله

  .)4 :4غلاطية(» لما جاء ملء الزمان، أرسل االله ابنه مولودًا من امرأة«: قدسالم

ففي الحقيقѧة إن الاخѧتلاف ھنѧا أكبѧر جѧدًا مѧن .  ويخطئ كثيرًا من يظن أن المسيح بمولده من عذراء يشبه آدم في خلقه

اء فالبعض يقول إن قدرة االله تجلَّت في خلق آدم بدون أبٍ وأمٍ، ثم في حو.  المشابھة

لكن .  التي خلقت من أب وبدون أم، وأخيرًا في المسيح الذي ولد من أمٍ بدون أب

لقًا مباشرًا، وبالتالي فإنـه  هذا الكلام غير صحيح بالمرة، فآدم مخلوق من االله خَ

واالله لما خلق .  وبالنسبة لحواء فآدم لم يكن أبًا لها بل زوجها.  ليس له أب أو أم

سـة  دم، كان غرضه من ذلك توضيح نظرة االله المقدّحواء من ضلعة أخذها من آ

لكن لا آدم ولا حـواء وُلـد، بـل االله    .  للزواج، وأنهما في نظر االله جسد واحد

» وأنثـى خلقهـم   اذكـرً .. .فخلق االله الإنسـان «: خلقهما، كقول الوحي الكريم

  .)27 :1تكوين(

 ـ ى العـالم هـي   لكن بعد حادثة خلق آدم وحواء، فإن االله جعل طريقة الدخول إل

.  طريقة واحدة، لا يمكن أن يحدث دخول إلى العالم بغيرها، وهي تزاوج رجل بامرأة

واستمر هذا الأمر آلافًا من السنين، فيها وُلد ملايين وبلايين البشـر بهـذه الطريقـة    

  .  إلى أن جاء المسيح، فوُلد، ولكنه وُلد بطريقة مختلفة تمامًا عن سائر البشر.  الوحيدة

  ا؟  لماذ

  .ليس من سبب لذلك سوى أن المسيح مختلف عن كل البشر

أما المسيح فقد وُلِد ولكنه .  ويمكن القول إن آدم خُلق ولم يولد، وكذلك حواء
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  .  لم يُخلَق

وآدم قبل خلقه لم يكن له وجود، ولا حواء كانت موجودة قبل خلقهـا، لكـن   

قبـل أن  « 58: 8يل يوحنا قال المسيح في إنج.  المسيح كان موجودًا قبل ولادته

  .»يكون إبراهيم أنا كائن

د قدرة االله، التي نحن فمسألة الميلاد العذراوي، لها أبعاد تختلف عن مجرَّ اإذً

فهذا العظيم عندما دخل إلى .  د سمو شخص المسيحنؤمن بها تمامًا، بل إنها تؤكِّ

  .  العالم، لم يدخله بالطريق الذي دخل منه سائر البشر

طارات ومحطات السكك الحديدية الكبرى، يكون هناك عـادة بـاب لا   في الم

على أن البـاب الـذي   .  فتح إلا للملوك والعظماء دون جماهير البشر الآخرينيُ

للرسل أو  دخل منه المسيح إلى العالم لم يُفتح ولا حتى للمشاهير والعظماء، ولا

لـيس واحـدًا مـن    الأنبياء، بل لشخص واحد في كل الكون، وذلك لأن المسيح 

زمرة الأنبياء، بل هو يختلف اختلافًا جوهريًا وجذريًا عن سائر البشـر، سـواء   

    .في حقيقة شخصه، أو غرض مجيئه إلى العالم

  آيتان مصاحبتان لمولده: ثانيًا
  آية ظھور الملائكة للرعاة -1

عندما وصل ابن االله إلى العالم، فقد أعلنت السماء لسـكان الأرض هـذا الخبـر    

ولقد وقع اختيار السماء على قـوم مـن الرعـاة البسـطاء،     .  ميلاد المسيح :العظيم

.  م السماء، لأنهـم أتقيـاء  اهتما كانوا محطَّ، لكنهم وزن لهم أو تقدير عند العظماء لا

  .وكان هؤلاء الرعاة الفقراء أول من سمع بخبر ميلاد الفادي، في ذات ليلة الميلاد

لا تخافوا فها أنا أبشركم بفـرحٍ  «: ء الرعاة يقوللقد أتى ملاك السماء لهؤلا

ص هو المسـيح  عظيمٍ يكون لجميع الشعب، إنه وُلد لكم اليوم في مدينة داود مخلِّ

  .)12-10 :2لوقا(» عًا في مذودضجَطًا مُوهذه لكم العلامة؛ تجدون طفلاً مقمَّ.  الرب
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 ـعلن خبر مولده؟  من هو هذا الذي بمولده تتحرك السماء، وتُ أن يولـد   لَقبْ

، »كثيرون سيفرحون بولادتـه «: يوحنا المعمدان قال الملاك جبرائيل لزكريا أبيه

وأما عند مولد المسيح فكانت كلمات الملاك للرعاة أن الفـرح العظـيم سـيكون    

  !”مخلص هو المسيح الرب“وذلك لأنه ولد لهم  ! ”لجميع الشعب“

  .أخيرًا وُلد المخلِّص ! يا للبشرى السارة

صًا، لا من عدو أرضي، ولا من مشكلة وقتية، حن نعلم أن المسيح أتى مخلِّون

ح بشكل حاسم دعنا لا ننسى أن االله في العهد القديم كان قد صرَّ ! بل من الخطايا

إشعياء ( »أنا أنا الرب، وليس غيري مخلص«: ص، عندما قالبأنه هو وحده المخلِّ

ه آخر غيري، إله بار ومخلص، لـيس  ليس أنا الرب ولا إل أ«: ، وأيضًا)11 :43

ص شعبه من خطاياهم، وذلك وها قد أتى المسيح لكي يخلِّ.  )21 :45إشعياء( »سواي

  .لأنه هو االله الذي ظهر في الجسد

حدث شيء عجيـب آخـر، إذ   بأ ملاك السماء بمولد المخلص، نأوبمجرد أن 

المجد الله فـي  « :الله، وقائليناجمع حاشد من الملائكة مسبحين  نانشقت السماء ع

فـي  مضجعًا إن كان وفهو .  »وبالناس المسرة ،وعلى الأرض السلام ،الأعالي

إنه ابن الإنسان المتواضع وابن االله !  مذود، إلا أنه موضوع تسبيح ملائكة السماء

...  ظهـر فـي الجسـد    وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، االله«!  العظيم في آنِ

  .)16 :3تيموثاوس1(» !تراءى لملائكة

  آية ظھور نجم السماء -2
.  ارتبط مولد المسيح أيضًا بظهور نجم في السماء لمجوس من بلاد المشـرق 

ولقد رأوا نجمًا يدل على مولـد  .  كان هؤلاء المجوس علماء في الطبيعة والفلك

م االله الرعاة باللغة البسيطة التي يفهمونها، فقد فكما كلّ.  المسيح، فأتوا ليسجدوا له

  .  المجوس أيضًا بلغة الفلك التي يفهمونهاكلم 
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إننـا رأينـا   «: وعندما أتى المجوس فقد قالوا عبارتهم الصغيرة، لكن العميقة

لاحظ إنهم لم يقولوا رأينا نجمًا .  )2 :2متى(» سجد لهنوأتينا ل، نجمه في المشرق

  !”نجمه“في السماء، بل رأينا 

وا الرحال فورًا إلى شدّ حتىولده، وهؤلاء المجوس ما أن رأوا نجمه، وعرفوا بم

لم يروا شخصًا فـي قصـرٍ   !  فماذا رأوا بعد كل هذا العناء وتلك المشقة؟.  أورشليم

.  عظيمٍ، بل رأوا طفلاً صغيرًا في مكان بسيط ومتواضع، تحمله امرأة رقيقة الحـال 

  !هرأوا مجد ،لكن ما كان أعظم إيمانهم، فهم من خلال حجاب الاتضاع وستار الفقر

لم يسجد هؤلاء المجوس الحكماء لهيرودس عندما رأوه في قصره، مع كـل  

.  المجيد الوليدمظاهر العظمة الزائفة التي كانت تحوطه، لكنهم سجدوا لذلك الملك 

يُقال مثلاً إنهـم سـجدوا    فلا.  ثم لاحظ أيضًا أنهم لما سجدوا لم يسجدوا لسواه

  .  )11 :2تىم( »له خروا وسجدوا«للعائلة المقدسة، بل 

  آيات حياته
  وأقصد بها آية حياتة الخالية من الخطية، ثم آيتان مصاحبتان

  ةآية حياته القدوس
كمـال  على ة جّحُالأنا أومن بلاهوت المسيح لأن كمال ناسوته هو “قال واحد 

 ـ.  ”لاهوته تصـرف عملـه، ولـم     نفبخلاف جميع البشر، لم يعتذر المسيح ع

تنـي علـى   مـن مـنكم يبكّ  «: المسيح لليهود أعدائهلقد قال .  يسحب كلمة قالها

  !شفةفلم يستطع واحد منهم أن ينبس ببنت .  )46 :8يوحنا( »خطية؟

الذي لا يسجل له الـوحي  هو أن المسيح وحده، دون كل البشر، في ما السر 

المقدس ولا التاريخ البشري أية خطية، لا بالفكر ولا بالقول ولا بالعمل؟ السـبب  

االله، كما قالـت  من صفات إن القداسة صفة أصيلة .  د إنسانن مجرَّأنه لم يكهو 
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فليس عجيبًا أنه .  )3 :6إشعياء( »، رب الجنودقدوس قدوس قدوس«: عنه السرافيم

القـدوس  «: يقول عنه الملاك جبرائيل للمطوبة العذراء مريم ،عندما يولد ابن االله

  .  )35 :1لوقا( »دعى ابن اهللالمولود منك يُ

عاش المسيح هنا فوق الأرض أكثر من ثلاثين سنة، وتكالبت ضده كـل  لقد 

ب تجـرَّ “ب بكل التجارب نظيرنا تمامًا، ولكن يؤكد الوحي أنه قوى الشر، وتجرَّ

لقد سقط آدم في الخطية والتعدي فورًا عندما تجرب من امرأتѧه، وسѧقطت حѧواء .  )15: 4عبرانيين ( ”بلا خطية

  .طّ قَ لم يسقط حية، وأما المسيح القدوس فلقد تجرب من كل حدب وصوب، ولكنه في الغواية عندما غرتھا ال

من لـم  بين البشر أنه لم يوجد  ،وكتاب الاختبار ،كتاب المقدسالونعرف من 

يسقط في التجربة أمام الشيطان، بل لقد نجح الشيطان أيضًا في إسقاط جمهـور  

 اوحيـدً  الكن هناك شخصً.  )41 :25؛ متى 7 ،4 :12ارجع إلى رؤيا (كبير من الملائكة 

  .  لتجارب الشيطان، هو المسيح في الأرض وفي السماء، لم ينحنِ

، وقـال عنـه   )22 :2بطـرس 1( »لم يفعل خطية«: لقد قال عنه الرسول بطرس

: ، وقال عنه الرسول يوحنـا )21 :5كورنثوس2( »لم يعرف خطية«: الرسول بولس

أنا «: ين نفسها اعترفت بأنه القدوس فقالتالشياط.  )5 :3يوحنا1( »ليس فيه خطية«

والوالي الذي فحص قضيته وحكـم    .)24 :1مرقس ( »أعرفك من أنت، قدوس االله

؛ 14 :15؛ مرقس24 :27متى (ع مرات أنه لم يجد فيه علة واحدة أقر سبعليه بالصلب 

لفضة بندم ا ويهوذا الخائن الذي أسلمه، ردَّ . )6: 19؛ 38 :18؛ يوحنا22 ،14 ،4 :23لوقا

 . )5 ،4 :27متـى ( »ثم مضى وخنق نفسـه ...  أخطأت إذ سلمت دمًا بريئًا«: قائلاً

 »لم يفعل شيئًا ليس في محله ...هذا«: واللص الذي كان مصلوبًا إلى جواره قال

بالحقيقة «: ف بعملية صلب يسوع وحراسته، قالوقائد المئة الذي كُلِّ . )41 :23لوقا(

لـم  «: وأما المسيح فقد شهد عن نفسه قائلاً.  )47 :23لوقا( »كان هذا الإنسان بارًا

  .  )29: 8يوحنا( »، لأني في كل حين أفعل ما يرضيهوحديالآب يتركني 
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  آيتان مصاحبتان لحياته
رأينا أنه عند ولادة المسيح حدثت آيتان عظيمتان، واحدة في السماء الأولـى  

 ـ( ، والأخـرى فـي   )حين االلهبّعندما ظهر للرعاة جمهور من الجند السماوي مس

عندما ظهر للمجوس نجم خاص به، قادهم إلى حيث كان المسيح (السماء الثانية 

 ، ولكن في حياة المسيح حدثت آيتان في السماء الثالثة، فـاالله لـم يكتـفِ   )الملك

بل في بداية خروج المسيح للخدمة، ثم قرب  ؛بملائكته يرسلهم، ولا بنجم يُظهِره

.  الله بنفسه من سماواته أنه وجد سروره بهذا الشخص الكامل الفريدنهايتها، أعلن ا

  .  حدث ذلك في مياه نهر الأردن، ثم مرة ثانية من فوق جبل التجلي

  معمودية المسيح -1
رسـل  المُ ،لقد قصد المسيح أن يبدأ خدمته الجهارية بالمعمودية من يوحنا المعمدان

شـهادة  : ودية جاءت شـهادتان سـماويتان  وفي المعم.  من االله ليهيء الطريق قدامه

منظورة وأخرى مسموعة، الأولى هي شهادة الروح القدس النازل من السماء المستقر 

  !على المسيح، والثانية هي شهادة الآب يتكلم من سماواته المفتوحة فوق المسيح

لقد خرجت السماء عن صمتها عند مشهد المعمودية لأن المسيح القدوس البار نزل 

ولكي لا يحدث خلـط بينـه وبـين    .  نفسه مع الخطاة التائبين دَحَتْأمياه الأردن، و إلى

 ـ  «: زه في الحال، قائلاًالخطاة، فإن الآب ميَّ » ررتهذا هو ابني الحبيب الـذي بـه سُ

.  ”لهانفتحت “، بل ”انفتحت“إن السماوات فقط ونلاحظ أن الوحي لا يقول .  )17 :3متى(

لمسيح إلى الخدمة، أن يعلن في معمودية المسـيح أول إعـلان   االله، بدخول ا ولقد سُرّ

 ،)هنا نرى الابـن (فالمسيح خرج من المعمودية .  *واضح عن حقيقة الثالوث في المسيحية

                                                               
علنة بالوضـوح الكـافي فـي ذلـك     هذه الحقيقة وإن كنا نجد إشارات عديدة لها في العهد القديم، لكنها لم تكن مُ *

أمـا وقـد جـاء    ، )18: 1ع يوحنـا  م 15: 45إشعياء ؛ 12: 8ملوك 1قارن (الوقت، لأن االله كان ما زال محتجبًا 

 .، المعلن الله، وبدأ خدمته، فإننا هنا، وللمرة الأولى، نرى أوضح إعلان لهذه الحقيقة في الوحي”الكلمة“المسيح، 
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والآب من السـماء   ،)هنا نرى الروح القـدس (والروح القدس نزل بهيئة جسمية مثل حمامة 

    ).17 :3متى (» ذي به سررتهذا هو ابني الحبيب ال«: يشهد عن المسيح قائلاً

  حادثة التجلي -2
لقد كانت المعمودية في بداية خدمة المسيح، بينما التجلي كان قـرب نهايـة   

المسيح ، لكي تميز خرجت السماء عن صمتها عند مشهد المعموديةوكما .  خدمته

من فـوق   كرر الآب على مسامع تلاميذه الإعلان عينه، فقد نباقيالعن القدوس 

  !ليميزه لا عن الخطاة التائبين، بل عن القديسين، لتجليجبل ا

فإن شئت !  يا رب، جيد أن نكون ههنا«: مسيحلقد أخطأ بطرس عندما قال لل

نعم أخطـأ  .  »لك واحدة، ولموسى واحدة، ولإيليا واحدة: نصنع هنا ثلاث مظال

: ذلك نقرأل.  بطرس حينما ساوى الخالق بالمخلوق، والابن بالعبد، والسيد بالخادم

هذا هو ابني : لتهم، وصوت من السحابة قائلاًوفيما هو يتكلم إذ سحابة نيرة ظلّ«

  .  »له اسمعوا.  سررت الحبيب الذي به

.  ولقد انتهى مشهد التجلي الجميل بسقوط التلاميذ على وجوههم وخوفهم الشـديد 

خـوف الشـديد،   با لهم هذا الولعل النور الفائق، وصوت الآب من المجد الأسنى، سبَّ

فلقد كانوا ما زالوا في أجسادهم الترابية التي لا تتحمل بهاء النور وعظمة المشـاهد  

والمسيح في هذا يقف موقف المباينة ليس فقـط  .  السمائية، لكن المسيح جاء ولمسهم

من التلاميذ، بل أيضًا من موسى وإيليا العظيمين، فموسى قال يـوم أن رأى مشـهد   

 ؛ وإيليا أيضًا لفّ)21 :12عب(» أنا مرتعب ومرتعد«: الرب عليه جبل سيناء وقد وقف

.  )13 :19ملـوك 1(وجهه بردائه يوم أن استشعر عبور الرب أمامه وهو فـي المغـارة   

فرفعوا أعينهم ولـم  «: ويقول لنا البشير متى . عهموأما المسيح فقد أتى لتلاميذه وشجَّ

  .  )8 :17متى (» إلا يسوع وحدهأحدًا يروا 

في كل المواقف التي وصل فيهـا اتضـاع المسـيح     ،لنا أن نلحظ كيف يلذّو

  :  كد عظمتهؤالعجيب إلى بعد كبير، أرادت السماء فورًا أن ت
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حين االله لد في مذود للبهائم، ظهر جمهور من الجند السـماوي مسـبّ  فعندما وُ

  .»المجد الله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة«: وقائلين

  .»السماء انفتحت له«عندما اتحد نفسه مع الخطاة التائبين و

، تبع ذلك مباشرة )21 :16متـى (وبعد الإعلان الأول عن رفض اليهود له وقتله 

الابن “، حيث جاءت شهادة الآب ثانية من السماء بأنه )8-1 :17متى (حادثة التجلي 

  .الذي فيه وجد الآب سروره ”الحبيب

، 27صليب حدثت أعاجيب الجلجثة المذكورة في متى وأخيرًا في موته فوق ال

  .كما سنرى بعد قليل

  آيات موته
  ةمصاحبالت ايمجموعتان من الآآية موته الاختياري، ثم 

  آية موته الاختياري
ش كما لد بمعجزة، ولم يعِلد كما يولد باقي البشر، بل وُذكرنا أن المسيح لم يوُ

لمعجزات وشهدت له السماء بالآيات، يعيشون، فعمل ما لا يحصى من العجائب وا

لـد وعـاش   ت كما يموت الآخرون، وذلك لأنه مع كونه إنسـانًا، وُ ثم إنه لم يمُ

  .ومات، لكنه ليس مجرد إنسان، بل هو أعظم بما لا يقاس

ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن المسيح عندما مات كان موته موتًـا اختياريًـا،   

ها أنا “: الملايين في كل العصور تكما قال -ج دِّبصوت مته -فنحن لا نسمعه يقول 

ها أنا ذاهب «: ، ولا حتى قال كما فعل بعض القديسين قبله”أغيب عن وعيي وأخور

، بل ما أروع ما نقرأه عندما حانت )2 :2ملـوك 1؛ 23 :14يشوع(» في طريق الأرض كلها

  .)37 :15؛ مرقس50 :27مت( »بصوت عظيم وأسلم الروح ...صرخ«: ساعة الموت

 -مَن فينا يذهب ولو إلى النوم، وينام بإرادته كما فعل هو “: قال أحد الأفاضل

عندما مات؟  مَن فينا يخلع ملابسه بسهولة ويسر، بمطلق رغبته،  -تبارك اسمه 
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كما فعل يسوع عندما خلع جسده؟  من فينا يخرج من باب غرفته عندما يريـد،  

  .”لم وقت أن أراد؟كما فعل سيدنا عندما خرج من هذا العا

 أسـلم «رر في الأناجيـل الأربعـة جميعًـا    ثم ما أعظم هذا التعبير الذي تكَّ

أضـعها  « -له المجد  -فروحه لم يأخذها أحد منه عنوة، بل كما قال .  »الروح

هرًا، بل بكامـل إرادتـه   ذ روحه منه قَنعم لم تؤخَ.  )18 :10يوحنـا (» أنا من ذاتي

  .»سكب للموت نفسه« 12 :53بلغة إشعياء و.  واختياره قَبِلَ الموت

  آيات مصاحبة لموته
  : يقول الوحي

وحَ « وَإذَِا حِجѧَابُ الْھَيْكѧَلِ   .فَصَرَخَ يَسُوعُ أيَْضاً بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَأسَْلمََ الѧرُّ
ѧخُورُ  . قَدِ انْشѧَقَّ إلѧَِى اثْنѧَيْنِ مѧِنْ فѧَوْقُ إلѧَِى أسѧَْفَلُ   وَالأرَْضُ تَزَلْزَلѧَتْ وَالصُّ

اقѧѧѧِدِينَ ، تَشѧѧѧَقَّقَتْ  يسѧѧѧِينَ الرَّ حѧѧѧَتْ وَقѧѧѧَامَ كَثِيѧѧѧرٌ مѧѧѧِنْ أجَْسѧѧѧَادِ الْقدِِّ  وَالْقبѧѧѧُُورُ تَفَتَّ
سѧѧѧَةَ وَظَھѧѧѧَرُوا  وَخَرَجѧѧѧُوا مѧѧѧِنَ الْقبѧѧѧُُورِ بَعѧѧѧْدَ قِيَامَتѧѧѧِهِ وَدَخَلѧѧѧُوا الْمَدِينѧѧѧَةَ الْمُقَدَّ

ا قَائِدُ الْمِئَةِ وَالَّذِينَ مَعَهُ   .لكَِثِيرِينَ  لْزَلѧَةَ وَأمََّ ѧا رَأوَُا الزَّ يَحْرُسُونَ يَسѧُوعَ فَلَمَّ
  .  )54-50 :27متى( »حَقّاً كَانَ ھَذَا ابْنَ اللهَِّ : وَمَا كَانَ خَافوُا جِدّاً وَقَالوُا

من السماء، ومن الأرض، ومن تحت : جائب السابقة حدثت من كل اتجاهوالع

  : يمها إلى مجموعتينويمكن تقس ! وأخيرًا من هيكل االله في أورشليم ،الأرض

  .علامات طبيعية

  .علامات روحية

  عودة النور وحدوث الزلزلة: علامات طبيعية
خلال الساعات الثلاث الأخيرة للمسيح فوق الصليب، ظلمة  ،كانت ظلمة الجلجثة

  .  د أن أسلم الرب يسوع الروح، عاد النور من جديد كما كانوبمجرَّ.  معجزية

نفسـها  زلزلة عظيمة إلى درجـة أن الصـخور    وأما عن الزلزلة فقد كانت
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صѧخر ”متألمѧًا، فقѧد ترنحѧت الصѧخور عنѧدما مѧات  “شѧمس البѧر”وكمѧا أظلمѧت شѧمس الطبيعѧة وھѧي تѧرى .  قتتشقّ

    .“الدھور

ومن الجميل أن نتذكر أنه منذ ذلك اليوم وإلى الآن فإن قلوبًا أقسى من الحجر 

  !  والخطية ثمصت من قوة الإقت في توبة حقيقية، وتخلَّتشقَّ

  ح القبور وانشقاق حجاب الھيكلتفتّ : علامات روحية
لقد تفتحت القبور التي كانت تضم رفات القديسـين،  .  يا لروعة هذه العجيبة

، الذي هـو ربنـا   ”باكورة الراقدين“وبعد قيامة !  ودخلت في الجثث حياة جديدة

فـي المدينـة    هم، وظهروا لكثيـرين قبوريسوع المسيح، خرج هؤلاء أيضًا من 

ويخبرنا الوحي أن الذين قاموا كانوا كثيرين، وأنهم ظهروا في أورشليم .  المقدسة

وهذا معناه أن المسيح بموته كسر شوكة الموت، ووضع الأساس لإبادة .  لكثيرين

  .)14 :2عبرانيين( »له سلطان الموت أي إبليس«ذاك الذي كان 

س الأقداس في هيكل أورشليم هـو  قدلقد كان ف ،نشقاق الحجاببالنسبة لاوأما 

يفصل بين القدس، حيث  ”الحجاب“وكان .  مكان حضور االله الرمزي وسط شعبه

تعبيرًا عن عدم وكان ذلك . خدمة الكهنة، وقدس الأقداس حيث مسكن االله الرمزي

لكن يا للدهشة التي أصابت الكهنـة  .  السماح للإنسان بالاقتراب من محضر االله

يد االله هـي  فانشق الحجاب السميك، دون أن تلمسه يد بشرية، بني هارون عندما 

  !ح الكتاب المقدس أن الحجاب انشق من فوق إلى أسفلته، إذ يوضِّالتي شقّ

ليعلن الآب جانبًا عن عظمة ذلك الشخص المجيـد،   ،في بداية خدمة المسيح

، والآن ليعلن رضاه عن عظمـة عملـه الـذي    )10 :1مرقس (فقد شق السماء له 

  !مله، فقد شق حجاب الهيكلع

وأما قائد المئة والذين معه يحرسون «: ق كتبة البشائر على هذا الأمر بالقولويعلِّ

  .  »حقا كان هذا ابن االله :خافوا جدًا وقالوا ،يسوع فلما رأوا الزلزلة وما كان
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وثنيًا، لكنه لما   -ف مع فرقته بحراسة المصلوبين المكلَّ -لقد كان قائد المئة 

كان شـاهد عيـان لعمليـة    لقد .  أخذته الدهشةب فقد ئاجأى جانبًا من تلك العر

ورأى الظلمة تكسو المشهد لمدة  ،ه يقينًا مسلك ذلك الشخص الفريدالصلب، وشدَّ

كما أنه سمع عبارات المسيح السبع التي نطق بها من .  ساعات ثلاث ثم تنسحب

ولاحظ .  له طوال فترة الصلب فوق الصليب، وشاهد الوقار والجلال اللذين كانا

ثم رأى التلال تترنح  . كيف دخل إلى الموت بإرادته بعد أن صرخ بصوت عظيم

التاريخ كانـت مـن أكثـر     ونحن نعلم أن الزلازل على مرِّ.  والصخور تتشقق

والذين معه، لمـا  ه هو لذلك فإن.  الظواهر الطبيعية التي ترهب الإنسان وتفزعه

رجت من أرواحهم المرتعـدة تلـك الصـرخة الواضـحة     رأوا ذلك كله، فقد خ

  .)39 :15؛ مرقس54 :27متى(» حقًا كان هذا ابن االله«: والمعبرة

في الأصل اليوناني وردت بدون أداة تعريف، ” ابن االله“ن كلمة إيقول البعض 

قهم فنقـول إن  عليهم بمنطِ ، ولكننا نردّ”ابنًا الله“بل  ”ابن االله“وعليه فإنها لا تعني 

لكن .  ”ابنًا الله“ذه العبارة أيضًا وردت خالية من أداة النكرة، فلا يصح ترجمتها ه

عنـدما   7 :19ن قادة الأمة استخدموا التعبير ذاته في يوحنا هو أالأكثر من ذلك 

.  ، بالمعنى الذي نفهمه نحـن ”ابن االله“اشتكوا يسوع أمام بيلاطس أنه جعل نفسه 

كل الفارق أن رؤسـاء  !  إن بيلاطس ازداد خوفًاق البشير على ذلك بالقول ويعلِّ

مٍ ورفض، بينما قائد المئـة والـذين معـه قالوهـا     الكهنة قالوها في أسلوب تهكُّ

  !»بالحقيقة كان هذا ابن االله«: بتصديق

  ترى عزيزي القارئ هل تقولها أنت أيضًا؟  ثم بأي أسلوب تقولها؟  

يقدر أحد أن  لاحيث النعمة،  ترينا واحدة من معجزاتإن عبارات قائد المئة 

وعلى مر التـاريخ  .  )3 :12 كورنثـوس 1(يؤمن بلاهوت المسيح إلا بالروح القدس 

تغييروا فـي لحظـة،    ، مثل قائد المئة،عداءالذين كانوا في صف الأكثيرون من 

فهل لـك  .  وليس من تفسير لذلك سوى عمل روح االله السري في داخل القلوب
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  لثمين أيها القارئ العزيز؟نصيب في هذا الإيمان ا

  انؤيدتآية قيامته، ثم آيتان م

  آية القيامة
بعد حياة القداسة والكمال، والخير والصلاح التي عاشها المسيح فوق الأرض، 

وقَبِل أن يـذوق  فوق الأرض بالصليب لكي يموت نيابة عن الخطاة، سيدنا فع رُ

المسيح بوثق الموت المتينة وحباله لقد رُبط .  إلى القبرثم أُنزِل الموت بنعمة االله، 

دائمًا مسك به، كما أمسكت فهل استطاعت تلك القيود الباردة أن تُ.  القوية، ودُفِن

فلقد قام المسيح من الأموات ناقضًا أوجاع الموت،  ؛كلا :دتهم؟  الإجابةبكل من قيّ

  .دهعًا حباله، في ذات اليوم الذي كان قد سبق هو وحدّمقطِّ

ا قـام  بل أيضً ؛فقط مات بكامل إرادته، وعندما أراد وكما حدد فالمسيح ليس

ق الرسول بولس على آيـة  يعلِّفلاعجب أن .  بكامل إرادته عندما أراد وكما حدد

ابن االله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من  )تبرهن(تعيَّن «: بالقولهذه قيامته 

بين الأموات من أقـوى الأدلـة   فإقامة المسيح لنفسه من .  )4 :1رومية(» الأموات

  .على لاهوته

، أمامـه تنحنـي كـل الجبـاه،     امخيفً اما زال الموت في نظر الكثيرين عدوً

.  )14 :18أيوب(» ملك الأهوال«لذا سُمى في الكتاب المقدس .  وتصمت كل الأفواه

لѧك الرھيѧب، مع أن يھزم ذلك الاستطامن الذي و.  )27 :9عبرانيين ( »ضع للناس أن يموتواوُ«لقد 

، ولكنه أكثر من ذلـك  نمجرد إنسالم يكن وهو .  سѧوى المسѧيح أحدلا العدو الأول للبشرية؟  

ظهـر فـي    )الذي(االله «ت على أنه هو وإقامته لنفسه من بين الأموات دلّ.  بكثير

    .»الجسد

قدامه يجثو كل من ينحدر إلى التراب، وكل من لم «: يقول داود في المزمور
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وهي عبارة تنطبق يقينًا على كـل بنـي آدم، فقـد    .  )29 :22مزمور( »نفسه حيِيُ

حيي نفسـه؟   يستطيع الإنسان أن يميت نفسه، لكن أين هو الإنسان الذي يقدر أن يُ

لقد صار الحكم على جميع البشر أجرة للخطية التي ارتكبها آدم في الجنة، فقـال  

والعجيـب أن المسـيح   .  )19 :3تكوين( »لأنك تراب، وإلى تراب تعود«: له الرب

نفسه شاركنا في هذا عندما أتى ليحمل عنا عقوبة الخطية، فيقول في المزمـور  

ولكـن مـع أن   .  )15 :22مزمـور ( »إلى تراب الموت تضعني«: كحامل الخطايا

لأنه كان  -المسيح شاركنا في الجزء الأول من الآية، وانحدر إلى التراب، ولكن 

  !ي بقية الآية، إذ إنه أقام نفسه من الأمواتلم يشاركنا ف -مختلفًا عنا 

والواقع أن هذا هو منتهى العجب، فالموت هو عين الضعف البشري، وإقامة 

الميت من قبره هو عين القوة الإلهية، فكيف يجتمع التقيضان معًا فـي شـخص   

في الوقت ذاته؟  كيف يلتقـي   ومنتهى القوة كيف يجتمع منتهى الضعف  واحد؟

، مـع  المسيحالإجابة لأن  ي مع القوة الإلهية في الشخص نفسه؟ الضعف البشر

  .أنه صار إنسانًا، لكنه لم يكفّ لحظة عن أن يكون ابن االله الذي ظهر في الجسد

  قيامتهتان لؤيدآيتان م
؛ نحن نقرأ أقوال المسيح عن إقامته لنفسه، في آيتين وردتا في إنجيل يوحنـا 

  . قرب ختامهاوالثانية الأولى في بداية خدمته، 

الآية الأولى كانت بمناسبة تطهير الهيكل في زيارة الرب الأولى لأورشليم بعد 

نه أآية تبرهن خروجه للخدمة، وكانت ردًا من المسيح على اليهود عند طلبهم منه 

لقـد  .  )19 :2يوحنا(» انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه«: ابن االله، فقال لهم

وأربعين سنة، وأما  ان هيكل هيرودس الذي استغرق بناؤه ستًظنوا أنه يتحدث ع

  .  »ر تلاميذه أنه قالفلما قام من الأموات تذكَّ«.  هو فكان يقول عن هيكل جسده

كانت ضمن حديث الرب الشامل مع اليهود بعد أن شفى الرجل الآية الثانية و
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ولقـد  . مجمـع المولود أعمى، ووهبه البصر، فكانت النتيجة أن طردوه خارج ال

تحدث الرب عن خرافه ومحبته لها، وكذلك عن محبته للآب، وكان من ضمن ما 

ليس أحد . لهذا يحبني الآب، لأني أضع نفسي لآخذها أيضًا«: قاله في هذا الحديث

ولـي سـلطان أن    ،لي سلطان أن أضعها.  يأخذها مني، بل أضعها أنا من ذاتي

  .)17 :10يوحنا(» آخذها أيضًا

  اب تشھد عنهآيات الكت
هو نفسه مسـيح الكتـاب   نقرأ قصته العجيبة في الأناجيل، إن المسيح الذي 

ومع أن التوراة أساسًا كتـاب يهـودي، واليهـود لا يؤمنـون     .  المقدس بعهديه

بالمسيح، فإنه كما تحدث العهد الجديد بوضوح عن لاهوت المسيح، كذلك فعلـت  

  .أسفار العهد القديم

يم بآيتين من نبوة إشعياء أول أسفار الأنبيـاء، التـي   وسنكتفي من العهد القد

ثنا عن تطلعات القديسين في التدبير السابق؛ ومن العهد الجديد بـآيتين مـن   تحدّ

  .رسالة رومية، أولى الرسائل، التي تحدثنا عن مجمل الحق المسيحي

حيث ترد النبوة عن مولد المسيح العذراوي،  14: 7إشعياء الآية الأولى في 

  .  المولود العجيب ا عن اسمبل أيضً ،ن ليس فقط عن هذا الميلاد المعجزيولك

دُ نَفْسُهُ آيَةً اوَلَكِنْ يُعْطِيكُمُ « :يقول إشعياء يِّ بْنѧاً الْعѧَذْرَاءُ تَحْبѧَلُ وَتَلѧِدُ اھَا : لسَّ
انُوئِيلَ اوَتَدْعُو    .)14 :7عياءإش( »سْمَهُ عِمَّ

كأنه يتطلع بمنظار النبـوة عبـر القـرون    ، ف»ها العذراء«: وعندما يقول إشعياء

إني أراه ولكن ليس قريبًا، وأبصره ولكـن  .  ها هي: والأجيال الممتدة أمامه، ويقول

أنه كان يقصد  ،بحسب الأصل العبري ،، فالكلمة هنا تدل”العذراء“وقوله .  ليس الآن

 ـفي إسرائيل، حيث ترد في الأصل مععذراء بذاتها، وليس أي عذراء   ـة ورَّف  تليس

  .  ”مانوئيلعِ“هذه العذراء المقصودة بذاتها ستحبل وتلد ابنًا وتدعو اسمه .  نكرة
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  ؟”مانوئيلعِ“ ماذا يعني هذا الاسمالآن، و

   .)23: 1ارجع إلى متى ( ”االله معنا“إنه يعني 

 ـ  وللتأكيد على هذا المعنى دعى ، وأن هذا ليس مجرد اسم لشـخص عـادي يُ

عى البعض، ما ادّامنا، ولا هو ابن النبي إشعياء كي أي، كما قد يحدث ف”مانوئيلعِِ“

التي سيغزوها ملك  بعن أرض الرالنبي تحدث من النبوة الأصحاح التالي  فيف

ملء  )الأشوري الغازي(يكون بسط جناحيه « :اصارخًكأنه يستغيث بالمولى ، وأشور

    .)8: 8إشعياء( »!مانوئيليا عِ ،كَعرض بلادِ

إلـى  «الذي أرضه، ورض آخر غير المسيا، الذي الأ احدًإذا فعمانوئيل ليس أ

مانوئيل هو يهوه الـذي يملـك   عِ.  )11 :1يوحنا( »وخاصته لم تقبله ،خاصته جاء

  !هو مولود العذراء ”يهوه“و.  الأرض

، ”مانوئيـل عِ“لكن كون الطفل المولود هو  ! أن تحبل العذراء، هذا منتهى العجب

ن العذراء تحبل، وكانت هذه الطريقة المعجزيـة فـي   فهذه آية أروع من أ ؛االله معنا

  .)5: 9رو( »إلى الأبد )االله المبارك(الكائن على الكل «م قدِالميلاد، تليق بمَ

  : ماسيًا للمسيا فيقولحيث يقدم النبي اسمًا خُ 9والآية الثانية وردت في إشعياء 

ѧهُ يُولѧَدُ لَنѧѧَا وَلѧَدٌ وَنُعْطѧѧَى ابْنѧاً وَتَكѧѧُونُ « يَاسѧَةُ عَلѧѧَى كَتِفѧِهِ وَيѧѧُدْعَى لأنََّ الرِّ
لامَِ    .)6 :9إشعياء( »اسْمُهُ عَجِيباً مُشِيراً إلَِھاً قَدِيراً أبَاً أبََدِيّاً رَئِيسَ السَّ

، ولكنـه  »لأنه يولد لنا ولد«: هنا نقرأ عن ناسوت المسيح عندما يقول النبي

لد، وكابن و كابن الإنسان وُفه ؛»ى ابنًاعطَنُ«: ثنا عن لاهوته عندما يقولأيضا يحدِّ

ذكر هذا الاسم الخماسي للمسيح، وهذه الخماسية كلها تدل من ثم يُ!  لنا عطيَاالله أُ

  .  على عظمته وسموه

ولعل وجه العجب حقًا أنه يجمع في نفسه صـفات  .  »ويدعى اسمه عجيبًا«
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.  هـذا سـر يفـوق العقـول      كيـف؟ .  اللاهوت كلها وصفات الناسوت كلهـا 

  .)16 :3تيموثاوس1( »جماع عظيم هو سر التقوى االله ظهر في الجسدوبالإ«

عندما قال ث عنها إرميا وهي صفة من صفات اللاهوت التي تحدَّ :»مشيرًا«

  .  )19 :32إرميا ( »عظيم في المشورة، وقادر في العمل« :الربعن 

وإيل هنا هـو المقطـع الأخيـر مـن     : ”إيل جيبور“وبالعبري  »إلهًا قديرًا«

: 10، فهو عينه الاسم الذي ورد في إشـعياء ”إيل جيبور“وأما اسم   .”مانوئيلعِ“

الذي ، ”االله القدير“نعم إن أحد أسماء المسيح هو .  ”االله القدير“وترجم هناك  21

كـل  “.  )3 :1عبـرانيين  ( »حامل كل الأشياء بكلمة قدرته«نه إ: قول عنه الرسولي

إنه  ! والنجوم يحملها المسيح بكلمة قدرته اتحصى من المجرَّما لا يُ!  ”الأشياء

  !كلَهو الذي يحمل الفَ

فهـو  .  بمعنى منشـئ الأبديـة  .  ”*أبو الأبدية“أخرى  عبارةأو ب »أبًا أبديًا«

  .  مصدر الزمن، هو قبل الزمن وبعده أيضًا

  !هنا نجد التأثير العجيب لحضوره، فهو يأتي بالسلام: »رئيس السلام«

  :ن في العهد الجديد، في رسالة روميةثم لننتقل إلى آيتي

  :الآية الأولى

هُ وَنَحْنُ بَعْدُ خُطَاةٌ مَاتَ الْمَسѧِيحُ لأجَْلنѧَِا« تَهُ لَنَا لأنََّ روميѧة ( »اللهَ بَيَّنَ مَحَبَّ

5: 8(  .  

  ؟ماذا كان تعبير تلـك المحبـة  و.  آية عظيمة تحدثنا عن محبة االله من نحونا

 ! هو مقياس محبـة االله إذًا موت المسيح ف . »جلنامات المسيح لأ«: يقول الرسول

                                                               
، في الفصل الأول؛ وأيضًـا  )58: 8يوحنا(انظر تعليقنا على قول المسيح قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن  *

 .في الفصل الثاني...) ؛ 17: 1ارؤي( »أنا هو الأول والآخر«
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   .المسيح هو نفسه االله :أخرىعبارة ب

يمكѧن أن تتصѧور أن الله  أ: مر السامي والعجيبر عزيزي القارئ في هذا الأوالآن تفكَّ

   إلى الدرجة التي فيھا يضحي بابنه الوحيد لأجلك؟ وإلى أي درجة ھو يحبك؟ .  يحبك أنت يحبك؟ 

؟  بالإيمـان لعلك تتجاوب معهـا   أ هو صدى هذه المحبة في نفسك؟ ترى ما 

  !الآن ليتك تفعل ذلك

  :الآية الثانية

  )5 :9رومية ( »الْكَائِنُ عَلَى الْكُلِّ إلَِھاً مُبَارَكاً إلَِى الأبََدِ ... الْمَسِيحُ «

أتى من  هإنفي هذه الآية يؤكد على ناسوت المسيح إذ يقول ومع أن الرسول 

المبارك إلى  )االله(الكائن على الكل «ح أنه هو ل حسب الجسد، ولكنه يوضِّإسرائي

أتي منهم المسيح ، فالتي أشرنا إليها في الفصل الثاني إنها الأحجية عينها.  »الأبد

ا كما قال إنـه ذريـة   تمامً.  هم منه، وهو فوق الكلفبلاهوته أما و ،)بحسب الجسد(

مزمور (وهو ابن داود وفي الوقت نفسه هو ربه   !)16 :22رؤيا( داود، كما أنه أصله

 بلاهوتـه  ”أصـل يسـى  “وهو  ،هة الجسدجوهو يخرج من يسى من   !)1 :110

  !)10 ،1 :11إشعياء(

، و )13 :2تـيطس  ( ”االله العظيم“ا كما قيل عنه تمامً.  هنا إنه االله قولوالمسيح ي

  .)23 :1متـى  ( ”االله معنا“، و)20 :5يوحنا 1( ”االله الحقيقي“، و )6 :9إشعياء( ”االله القدير“

  .له كل المجد



 

  المسيح قَبِلَ السجود

من أحـد   -لما كان هنا على الأرض  -لم يطلب المسيح 

أن يسجد له، فهو الذي أخلى نفسه بمحـض اختيـاره، آخـذًا    

صورة عبد، وهو الوديع الذي لم يكن يحاول أن يلفت الأنظار إلى نفسه؛ بل عنـدما  

الجليل، قتله، ترك المكان واجتاز في وسطهم في سواء في اليهودية أو أراد الأشرار، 

، وعندما رفضوا قبولـه فـي قريـة للسـامريين     )59 :8؛ يوحنا15 ،14 :12متى ( ومضى

لستما تعلمـان مـن أي روح   «: ه إبادة تلك القرية، انتهرهما قائلاًاواقترح عليه تلميذ

نعم .  )56 ،55 :9لوقـا (» صالناس، بل ليخلِّ لأن ابن الإنسان لم يأت ليهلك أنفس.  أنتما

، ولا مثل )12 ،10 :1ملوك2(يأمر بنزول نار السماء لتأكل أعداءه : إنه لم يفعل مثل إيليا

  !)30-28 :16عدد(موسى الذي دعا أن تفتح الأرض فاها لتبتلع مقاوميه 

وح كلا، إن المسيح لم يطلب من الناس السجود له، ولكن الآب قال ذلك، والر

  !ل ذلكبِقَ -تبارك اسمه  -القدس قاد إلى ذلك، وهو 

م حديثنا في هذا الفصل إلى أربعة أفكار هامة تقود كلها إلى النتيجـة  وسنقسِّ

  :أن المسيح هو االلهوهي ذاتها، 

أن المسيح هو موضوع سجود جميع الخلائق، ونحن نعلم أن السجود لا  ♦

  .يليق إلا الله وحده لا سواه

مجدي لا أعطيه «: التمجيد، ولقد قال اهللالتسبيح ووع والمسيح هو موض ♦

  .)8 :42إشعياء ( »، ولا تسبيحي للمنحوتاتلآخر

5
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نـه  أمنا الكتـاب  ويعلِّ.  ، واستنادهموالمسيح هو موضوع اتكال شعبه ♦

  ,ملعون من يتكل على المخلوق دون االله

 ولا يقدر أن يسمع الصـلوات .  رفع صلوات المؤمنين والأتقياءوإليه تُ ♦

  .ويستجيبها إلا الله

  المسيح موضوع سجود جميع الخلائق: أولاً 
لما كـان هنـا    -نحن نقرأ في الأناجيل عن مناسبات كثيرة فيها قَبِل المسيح 

  .  سجود البشر -على الأرض 

.  ل السجود في ثماني مناسبات مختلفـة بِ، قَإنجيل متى وحدهوالمسيح، بحسب 

  .  وجماعات، قبل الصليب وبعد القيامة فرادأمن يهود وأمم، من رجال ونساء، من 

فلقد سجد له المجوس كما أشرنا في الفصل السابق، ونحن نتحدث عـن الآيـات   

ار أنه لـم يكـن   بولم يكن ما فعله المجوس هنا زلة منهم، باعت.  التي صاحبت مولده

ولا ناموس، فيلفت النظر أن المجوس، حـين رأوا هيـرودس   من االله عندهم شريعة 

لكـنهم  .  مع كل مظاهر السلطان والجاه التي كانت محيطة به، لم يسجدوا له ،لكالم

  .  حجاب الاتضاع وستار الفقر، أن يروا مجده فمن خل ،حين رأوا المسيح، أمكنهم

روننا بحادثة أخرى في آخر حياة المسيح على الأرض، وهؤلاء المجوس يذكِّ

: قـال اللـص التائـب للمسـيح     اعندمقًا فوق الصليب، علّوبالتحديد حين كان مُ

لقد رأى فيه اللـص أنـه   .  )42 :23لوقا(» اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك«

.  ملك وهو مازال طفلاًالق فوق الصليب، ورأى فيه المجوس أنه الملك وهو معلَّ

  !ب باعتباره الربئى إليه اللص التافي بداية المسار سجد له ھؤلاء المجوس باعتباره الله، وفي نھاية المسار صلّ 

وأتـوا إلـى البيـت،    «: ولنلاحظ دقة الوحي هنا في وصف سجودهم، فيقول

» وقدموا له ثم فتحوا كنوزهم.  فخروا وسجدوا له.  ورأوا الصبي مع مريم أمه

.  ”الأم وطفلها“مرات، ولا مرة يقول  5يتكرر  ”الصبي وأمه“وتعبير .  )11 :2متى(



 ودجلَ السـِ المسيح قَب

مًا فـي  لكي يكون هو متقدّ«: عنه بولس الرسول إذ يقول.  فهو وُلد ليكون الأول

وا وسجدوا خرّ«وواضح من كلام البشير أن المجوس .  )18 :1كولوسي(» كل شيء

  .  له وحده *فالسجود ،»بل له) ليس لهم(

ويا له من إيمان عظيم، اخترق ما تراه العين البشرية، ليرى ما لا يمكن لغير 

 ! ملك المجد، ورب الكون، فيسجد لـه  ،غيريرى في الطفل الص!  الإيمان أن يراه

وأريد أن أقول   .ص البشرية، فيصلي لهويرى في المصلوب ملك الوجود ومخلِّ

إننا اليوم عندنا من الأدلة أضعاف ما كان عند المجوس قديمًا، أو اللص التائـب  

وهل نتكـل   فهل نعمل مثلما عمل المجوس فنسجد له سجود الحب؟  ؛من بعدهم

  !ص؟ل القلب، ويكون لنا الإيمان الذي يخلِّعليه اتكا

.  ره المسـيح وشـفاه  السجود للمسيح من الأبرص الذي طهّ نثم نقرأ مرة ثانية ع

لقد وثق هذا الأبرص في قدرة المسيح على شفائه، ولا يوجد من يشفي من البـرص  

ي قبل أن يطلب منـه أ  سجد لهولهذا فإن هذا الرجل أول ما جاء للمسيح .  غير االله

.  هذا السجود منه، له دلالـة هامـة  لوسجود الأبرص للمسيح، وقبول المسيح .  شيء

الجبل مباشرة، رفض المسيح في التجربـة تقـديم   على موعظة ال لَ، قب4ْففي أصحاح

والمسيح رفض .  السجود للشيطان، الذي وعده أن يعطيه في المقابل كل ممالك العالم

، وإيـاه  للرب إلهـك تسـجد   لأنه مكتوب«بل  شيطان،الليس لأنه  ،يطانشالسجود لل

ل هـو نفسـه   بِ؛ وفي هذا الأصحاح، وبعد الموعظة مباشرة، قَ)10 :4متى(» تعبد وحده

  ليس لهذا مدلول هام؟   أ.  السجود من هذا الرجل الأبرص

عن رئيس مجمع اليهود، كيف أتى ليسـوع وسـجد لـه،     9ثم نقرأ في متى 
                                                               

فلقـد  .  ثنا عن تفوق المسيح وربوبيته وهو بعد جنين في بطن العذراء مـريم نلاحظ أن إنجيل لوقا يحدِّ *

فهوذا حين صار صوت سلامك في أذني، .  من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إليَّ«: قالت لها أليصابات

 ).43،44 :1قالو( »ارتكض الجنين بابتهاج في بطني
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ومن ذا الذي .  نته من الموت، وهو ما حدث فعلاًوطلب منه أن يأتي معه ليقيم اب

  .فلا عجب أن يسجد رئيس المجمع له يقيم الموتى إلا االله وحده؟ 

قـائلين   وسجدوا لـه الذين في السفينة جاءوا «أن  33 : 14ثم نقرأ في متى 

قالوا ذلك بعد أن شاهدوا، لا معجزة واحدة، بـل أربـع   .  »أنت ابن االلهبالحقيقة 

واحدة منها سوى االله، ولقد سبق أن تأملنا أي بة، لا يقدر على فعل معجزات عجي

  .”أعمال المسيح قالت“لث فيها في الفصل الثا

ولقد أثبت  25 :15المسيح السجود من المرأة الكنعانية في متى  لَبِومرة خامسة قَ

 المسيح لاهوته، عندما أثبت أنه الأقوى من الشيطان القوي، وليس أقوى من الشيطان

ج خـرِ أن يُ -له المجـد   -ولقد أمكن للرب .  )16 :1قارن مع كولوسي (سوى من خلقه 

الشيطان من ابنة هذه المرأة بكلمة واحدة قالها، رغم أنه كـان بعيـدًا عـن الفتـاة     

  .  المسكونة بالشيطان، وذلك لأنه هو االله الذي لا يتحيز بحدود المكان أو الزمان

قبـل   وسجدت لهود من أم ابني زبدي، إذ أتت ل المسيح السجبِومرة سادسة قَ

  .20 :20م طلبها له في متى أن تقدِّ

م التلاميذ سـجودهم  ثم نقرأ بعد قيامة المسيح من الأموات عن مناسبتين فيهما قدَّ

فيقول متى البشير عن المرأتين اللتين ذهبتا إلى القبـر فـي صـباح يـوم     .  للمسيح

فالمرأتان لم تقولا كلمـة  .  )9 :28متى( »وسجدتا له، متا وأمسكتا بقدميهفتقدّ«: القيامة

لقد أمسكتا بقدمي يسوع وبهذا أظهرتا .  اهما عن الكلامغنواحدة، لأن سجودهما له أ

وفي مقابل ذلك نالتا برهانًا جديدًا على أن .  له الاعتبار العظيم مع المحبة الشديدة له

  .قام فعلاًالمُ ما رأتاه لم يكن وهمًا ولا خيالاً، بل كان يسوع

إن كان قد سبق لهم السجود للمسيح قبل الصليب، أما الآن، فبعـد  ووالتلاميذ 

لكأن هاتين المرأتين قالتا، فـي  .  قيامته من الأموات، صار لسجودهم مذاق جديد

  .)11 :45مز(» لأنه هو سيدك، فاسجدي له«: قلبيهما، بلغة بني قورح
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ح لعدد كبير مـن التلاميـذ، ويقـول    عندما ظهر المسيكانت والمرة الأخيرة 

هـذه هـي   .  )17 :28متى (» وا، ولكن بعضهم شكّسجدوا لهولما رأوه «: البشير

م السجود للمسيح من المؤمنين به، والمـرة  قدَّالمرة الثامنة في الإنجيل التي فيها يُ

  .وسوف نعود لهذا الأمر بعد قليل.  الثانية بعد قيامته له المجد من الأموات

م فيها السجود للمسيح، لكن هذه الحادثة دِّيل يوحنا يتضمن مناسبة واحدة قُوإنج

أعطاه الرب نعمة ود الرجل الذي كان أعمى واذ، وأعني بها سجلها جمالها الأخّ

ن ما عمله المسيح مع هـذا  أوالحقيقة .  9إنجيل يوحنا  ما نقرأ فيالبصر، حسب

المسيح، وهو موضوع إنجيل يوحنا  على لاهوتالقوية ر أحد الأدلة عتبَالرجل، يُ

وھا المسيح، بوضعه ، )6 :33انظر أيوب(فاالله خلق الإنسان في البداية من الطين .  الرئيسي

  !الطين على عيني الأعمى، كأنه يكمل ما نقص من خلقة ذلك الرجل

مانوئيل، الرب الشافي، وسطهم، وسبق له أن فتح أعين عميان إذًا فلقد كان عِ

فلم تبصر شافيها  ،كانت الأمة كلها بالأسف في حالة العمى الروحي كثيرين، لكن

على العكس من ذلك، كان إدراك الرجل الذي كان .  ولا فاديها الذي أتى لنجدتهم

؛ ثم سرعان ما )11ع(” إنسان يقال له يسوع“فأولاً عرف أنه : أعمى فأبصر يزداد

” مـن االله “م أدرك ثالثًا أنـه  ؛ ث)17ع(” نبي“نما في النعمة والمعرفة، وأدرك أنه 

كان يستلزم إعلانًـا مباشـرًا مـن     ”ابن االله“على أن معرفة المسيح أنه .  )33ع(

  .  المسيح، وهو ما فعله المسيح معه فعلاً، إذ وجد الإخلاص متوفرًا

 ، أيطرده اليهود خارج المجمـع  ،ك ذلك الرجل بالولاء للمسيحوعندما تمسّ

، واعتبروه كجسم غريب فلفظوه، وهو عين ما يحدث دوه من انتسابه الوطنيجرّ

تؤمن  أ«: على أن المسيح التقاه في الخارج وسأله.  مع الكثيرين حتى يومنا هذا

قد رأيته، والذي : قال له يسوع من هو يا سيد لأومن به؟ : أجابه ذاك ؟ بابن االله

  .)38-35ع(» وسجد له.  أومن يا سيد: فقال.  يتكلم معك هو هو
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لكي يسجد سجودًا طقسيًا، لكنه  إليه، خسر صاحبنا مكانًا يمكنه أن يقترب لقد 

ونلاحظ أن ذلك الرجـل لـم   .  السجود الحقيقيله وجد شخصًا يمكنه أن يسجد 

، كما أنه لنبي أيضًا لم يسجد، ولكن لما عـرف  ”إنسان يقال له يسوع“يسجد أمام 

  !سجد له ،أن المسيح هو ابن االله

ذ ليس فقط قبل الصليب، بل أيضًا بعد القيامة من الأمـوات  ذكرنا أن التلامي

خ عـدم إيمـان   وبّ 14 :16ونلاحظ أن المسيح بحسب مرقس .  سجدوا للمسيح

 ـ .  خهم على سجودهم لهتلاميذه، لكننا لا نقرأ في أي مكان أنه وبّ خ كما أنـه وبَّ

ربـي  “: ه توما، ولكن لما قال ل)27 :20بحسب يوحنـا  (توما على عدم إيمانه بقيامته 

خه على وهي الألقاب التي لا ينبغي أن تقال سوى الله، فإن المسيح لم يوبِّ ”وإلهي

ه وإلهه، بل هو ربنا وإلهنـا، كمـا   ربّ تجديف قاله، بل قبل منه اللقبين، فهو فعلاً

  .  ”كل الكتاب“يشهد عنه 

 ـ د ثم بعد الأناجيل تأتي الرسائل وسفر الرؤيا لتواصل الحديث عن ذلك المج

نه لا بد أن يأتي اليوم الذي فيه كل الخلائق، أاالله دون سواه، فتحدثنا  الذي يخصّ

الرسـالة إلـى   فيخبرنا كاتـب  .  د لهبشرية كانت أم ملائكية، أم جهنمية، ستسجُ

فهذا .  العبرانيين أنه سيأتي اليوم عن قريب الذي فيه ستجثو للمسيح كل الملائكة

مـرة  (لبكر إلى العالم متى أدخل ا«: حية الرسالةهو كلام الوحي الصريح في افتتا

وهذه الآية مقتبسـة مـن   .  )6 :1عبرانيين (» يقول ولتسجد له كل ملائكة االله )ثانية

الـرب قـد   «: الملك، فيقـول  )يهوه(حيث ترد هناك عن الرب  7 ،1 :97مزمور 

ا إياها على قًفيقتبسها كاتب العبرانيين مطبِّ.  »اسجدوا له يا جميع الآلهة..  .ملك

  .المسيح ابن االله

تجثو باسـم  «: لكن ليس الملائكة فقط، بل كما يقول الرسول بولس إنه سوف

من في السماء، ومـن علـى الأرض، ومـن تحـت الأرض،     ميسوع كل ركبة 
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  .  )11 ،10 :2فيلبي(» ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد االله الآب

قتبسها الرسول بولس من نبوة إشعياء حيث وحسن أن نعلم أن الآية الأخيرة ا

بذاتي أقسمت، خرج من فمي الصدق، كلمة لا .  أنا االله وليس آخر«: يقول الرب

المـتكلم  و.  )23 ،22 :45إشـعياء  ( »ترجع، إنه لي تجثو كل ركبة، يحلف كل لسان

بحسب إشعياء هو االله، ويؤكد أنه له ستجثو كل ركبة، فيقتبسها الرسول بـولس  

أولهما أن المسيح هـو  : قًا إياها على الرب يسوع المسيح، مما يبرهن أمرينمطبِّ

  !االله، وثانيهما أنه لن يفلت أحد من السجود لابن االله

ل السجود مـرات عديـدة،   بِوالآن ما المدلول الذي نخرج به من أن المسيح قَ

ية على الإجابة الوحيدة المنطق.  وسيجثو له الجميع ،وأنه سيأتي الوقت عن قريب

ذلك، باعتبار أن السجود هو مجد خاص باالله وحده، ولا ينبغي إطلاقًا أن نقدمـه  

مجدي لا «: في العهد القديم قال االله.  أن المسيح هو االلههو للمخلوق مهما كان، 

ا أن يقدم السجود لهم، فالرسول بتاتًًولذلك فإن كل الأمناء رفضوا .  »أعطيه لآخر

، )26 ،25 :10أعمـال ( ”أنا أيضًا إنسـان “: له، قائلاًبطرس رفض سجود كرنيليوس 

والرسولان بولس وبرنابا رفضا تقديم الذبائح لهما، لأنهما بشر تحت الآلام نظير 

، والملاك رفض سجود يوحنا )15-13 :14أعمال(من كانوا يريدون أن يذبحوا لهما 

  .  )9 ،8 :22؛ 10 ،9 :19رؤيا(في جزيرة بطمس لأنه أيضًا عبد 

  .  المسيح السجود، لأنه هو الرب، وهو االله لَبِي مفارقة مع كل هؤلاء قَوف

  المسيح ھو موضوع الإكرام والتمجيد في الأرض وفي السماء: ثانيًا
عندما تحدثت  المرأة السامرية مع الرب يسوع عن السـجود، حـدثها عـن    

نـون  فماذا عن الابن؟ هـل يقـدم المؤم  .  السجود الحقيقي للآب بالروح والحق

: السجود له أيضًا؟  الإجابة نجدها في الأصحاح التالي، عندما قال المسيح لليهود
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يكـرم الآب   من لا يكرم الابن لا.  لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب«

  .)23 :5يوحنا( »الذي أرسله

ه إلى الآب والابـن،  ولذلك فلا عجب أن نجد سجود المفديين في السماء موجَّ

وسوف نعود بعد قليـل  .  )13 :5رؤيا(حمل للجالس على العرش وللكتاب أو بلغة ال

  .لهذه النقطة

ن، على نحو ما يخبرنا البشـير  ووهم مجتمع وبعد القيامة ظهر الرب للتلاميذ

 هلمـا أخبـر  ف.  لم يكن توما الرسول معهمظهر لهم في المرة الأولى، و.  يوحنا

بصر ن لم أُإ«: قَالَ لَهُمْأنهم رأوه، قام من الأموات، و ه الرسل بأن المسيحؤزملا

ضع يدي في جنبـه لا  أثر المسامير وأصبعي في إضع أثر المسامير وأفي يديه 

ا يضًأيام كان تلاميذه أوبعد ثمانية «: ويستطرد البشير قائلاً.  )25 :20يوحنا( »أؤمن

 قة ووقف في الوسط وقال سـلام بواب مغلّفجاء يسوع والأ  .وتوما معهم داخلاً

وهات يدك وضعها فـي   ،لى هنا وابصر يديّإصبعك إهات  :ثم قال لتوما  .لكم

قال   .”لهيإربي و“ :جاب توما وقال لهأ  .اولا تكن غير مؤمن بل مؤمنً ،جنبي

  .  »اطوبى للذين آمنوا ولم يرو؟  نك رأيتني يا توما آمنتلأ :له يسوع

ه قال واحد مـن التلاميـذ   رين، ليتحاشوا هذا الكلام الصريح الذي فيبعض المزوّ

خذ بالمفاجأة، كيف عرف المسيح ما قالـه،  للمسيح إنه ربه وإلهه، قالوا إن توما وقد أُ

، فإنـه  أمام باقي التلاميذ بهذه الكلماتتوما رغم عدم وجود المسيح معهم عندما نطق 

  !اشيئًا مدهشًا وعجيبًنواجه ا عندما فعل نحن أحيانًن، كما ”يا إلهي“: هتف قائلاً

على ذلك نقول أولاً إن معرفة المسيح لما حصل، رغم عدم وجوده مع رد ولل

التلاميذ، يؤكد لنا أنه هو الحاضر الغائب، الذي لا تراه عيوننا لكنه هـو يرانـا   

  .  سواهحد أوهذه واحدة من صفات اللاهوت لا يشاركه فيه .  ويسمعنا

هم العادي، فهم كلاملجلالة في كان اليهود يتحاشون تمامًا استخدام اسم ا: وثانيًا
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 ؛الله في كل مناسبة وفي غير مناسبةينطقون باسم ا ،نا الآنالكثيرين م ليسوا نظير

كانوا يستبدلونه ما أمكـنهم بغيـره مـن     ،”االله“الجلالة رون اسم بل إذ كانوا يوقّ

، والقـول  ”ملكوت االله“ قولبدلاً من ال ”ملكوت السماوات“القول المسميات، مثل 

أيضًـا قـولهم   و  ،)18 :15لوقـا ( ”أخطأت إلـى االله “بدلاً من  ”طأت إلى السماءأخ“

 ”هـل أنـت ابـن االله؟   “: ؟ بـدلاً مـن قـولهم   ”هل أنت ابن المبارك“: للمسيح

للتعبيـر   ”يا إلهي“ ةراكثيرًا ما نستعمل عباليوم ومع أننا .  ، وهكذا)61 :14مرقس(

الإطلاق في أن اليهود كـانوا   عن الدهشة، لكن لا يوجد أدنى دليل تاريخي على

  .معتادين على استخدام هذا اللفظ كتعبير عن التعجب

أجاب «: النص لا يدعنا نذهب إلى هذا الاستنتاج مطلقًا، فالنص يقول: وثالثًا

قـال  “، بل *ربي وإلهي: مندهشًافليس أن توما قال .  »ربي وإلهي: توما وقال له

  .  ، أي قال هذا للمسيح”له

وحده الذي اعتبر أن الرب يسوع ربه وأنه هو عبـده، بـل جميـع     وليس توما

: ، ويقـول أيضًـا  )1: 1روميـة  ( »ليسوع المسـيح  عبدبولس «: الرسل، فيقول بولس

: والرسول يعقوب يكتب قـائلاً . )1: 1فيلبي ( »يسوع المسيح عبدابولس وتيموثاوس «

الرسـول بطـرس إذ   وكذلك فعل . )1: 1يع( »االله والرب يسوع المسيح عبديعقوب «

وكذلك أيضا . )1: 1بطرس2( »يسوع المسيح ورسوله عبدسمعان بطرس «: كتب يقول

فعل وكما فعل الرسل هكذا . )1يهوذا ( »يسوع المسيح عبديهوذا «: يهوذا إذ كتب قائلاً

للمسيح،  عبديسلم عليكم أبفراس الذي هو منكم، «: فنقرأ عن أبفراس ،باقي المؤمنين

لأن «: وقيل عن باقي المـؤمنين . )12: 4كولوسـي ( »جلكم بالصلواتمجاهد كل حين لأ

 عبـد الرب وهو عبد فهو عتيق الرب، كذلك أيضًا الحر المـدعو هـو   في من دعي 
                                                               

نلاحظ أن اسمي الجلالة اللذين استخدمهما توما في كلامه مع المسيح يسبقهما أداة تعربف، فتومـا لـم    *

 .يَقُل عن المسيح إنه مجرَّد رب وإله، بل هو الرب وهو االله مسبوقًا بأداة التعريف
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والعبـارة  . )23، 22: 7كورنثوس1( »ا للناسقد اشتريتم بثمن، فلا تصيروا عبيدً. للمسيح

  .الأخيرة تؤكد لنا أن المسيح ليس واحدًا من الناس

  لمسيح موضوع الحب والتسبيحا
 ).19: 4يوحنـا 1(إن كل المؤمنين يحبون المسيح، كيف لا وهو قد أحبنـا أولاً  

د في الوحي رِتَو . أهمية قصوى ،لا يفكر فيه الكثيرونقد الذي  ،ولكن لهذا الأمر

ن في منتهى الأهمية، إذا وضعناهما جنبًا إلى جنب، يتضح لنا المعنى الهـام  اآيت

ربنـا يسـوع    يحبـون النعمة مع جميع الذين «: يقول الرسول.  فيهمان المتضمَّ

الرب يسوعَ  لا يُحِبُّحد أ ن كانإِ«؛ بينما يقول )24 :6أفسس( »المسيح في عدم فساد

كورنثـوس  1( »)وهي كلمة أرامية تعني محرومًا مـن البركـة وملعونًـا   (ناثِيمَا أ المسِيح فليكن

ولا (حبة له تجلب كل البركات، وعدم المحبة له الم ! هكذا إلى هذا الحد.  )22 :16

  !تحرم من كل بركة، بل وتجلب اللعنة ،)يقول البغضة له

  المسيح موضوع تمجيد شعبه
لكي يتمجد اسم ربنـا يسـوع   «: وعن تمجيد الرب يسوع نقرأ قول الرسول

  ).12: 1تسالونيكي 2( »لهنا والرب يسوع المسيحإتم فيه بنعمة نأو ،المسيح فيكم

  .كثيرة فيها يقدم التمجيد للمسيحنقرأ عن مناسبات  رؤيا سفر الفي و

  .  )6: 1رؤ( »له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين آمين«: عن المسيح فيقول الرائي

ربعة والعشرون ربعة الحيوانات والأخرّت الأ ،خذ السفرأولما «: ويقول أيضًا

ا هي ت من ذهب مملوءة بخورًولهم كل واحد قيثارات وجاما ،مام الخروفأا شيخً

ن تأخـذ  أنـت  أمستحق “ :وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين  .صلوات القديسين

للّه بدمك من كل قبيلة ولسان وشـعب   بحت واشتريتنانك ذُلأومه السفر وتفتح ختُ

  ).10-8: 5رؤيا ( »رضفسنملك على الأ ا وكهنةًلهنا ملوكًوجعلتنا لإ مّةأو
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بل الملائكة جميعهم أيضًا، وكذلك كل الخليقة ستتحد فـي   وليس المفديين وحدهم

ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العـرش  «: تسبيح المسيح فيقول الرائي

 قـائلين بصـوتٍ  ، لـوف ألوف أوكان عددهم ربوات ربوات و ،والحيوانات والشيوخ

 ن يأخذ القـدرة والغنـى والحكمـة والقـوة    أ مستحق هو الخروف المذبوح“ :عظيم

رض وتحـت  وكل خليقة مما فـي السـماء وعلـى الأ     .”والكرامة والمجد والبركة

للجـالس علـى العـرش    “: سـمعتها قائلـة   ،كل ما فيها ،وما على البحر ،رضالأ

.  )13 -11: 5رؤيـا  ( »”بـد الآبـدين  ألى أالبركة والكرامة والمجد والسلطان  وللخروف

هـو   )أي االله(م للجالس على العـرش  دَّوالعبارة الأخيرة تعني أن التسبيح ذاته الذي يق

  فكيف يمكن أن يكون هذا إن لم يكن المسيح هو االله؟ .  )أي المسيح(م للحمل الذي يقدَّ

 :وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين« 17-10 :7ومرة أخرى نقرأ في رؤيا 

وجميع الملائكة كانوا واقفين   .”الجالس على العرش وللخروفلهنا الخلاص لإ“

مام العرش على وجـوههم  أوخرّوا  ،ربعةرش والشيوخ والحيوانات الأحول الع

البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامـة والقـدرة   !  آمين“ :قائلين وسجدوا للّه

هؤلاء “ :لي جاب واحد من الشيوخ قائلاًأو.  ”آمين .بد الآبدينألى إلهنا والقوة لإ

  .”نت تعلمأيا سيد “ :فقلت له  ”؟ين أتواأالمتسربلون بالثياب البيض من هم ومن 

هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيـابهم وبيّضـوا   “ :فقال لي

 ا ولـيلاً مام عرش االله ويخدمونه نهارًأجل ذلك هم أمن   .ثيابهم في دم الخروف

 ،ولن يعطشوا بعد ،لن يجوعوا بعد  .فوقهم في هيكله والجالس على العرش يحلّ

ن الخروف الذي في وسط العـرش  لأ؛ عليهم الشمس ولا شيء من الحرّ ولا تقع

  .»ويمسح االله كل دمعة من عيونهم ،لى ينابيع ماء حيّةإيرعاهم ويقتادهم 

نلاحظ في النص السابق أن العدد العاشر يذكر أن العرش هو عرش االله، إذ يقول 

فـي  “ل هو الذي يذكر أن الحم 17، لكن في ع”إلهنا الجالس على العرش“ 10في ع
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  .ليس شخصًا آخر بخلاف االله) الحمل(مما يدل على أن المسيح .  ”وسط العرش

وَأَرَانِي نَهْراً صَافِياً مِنْ مَاءِ حَيَـاةٍ  «: وعن هذا الأمر أيضًا، نقرأ قول الرائي

 ةجافي ح أعتقد أننا لسنا.  )1 :22رؤ( »لْحَمَلِااللهِ وَاعَرْشِ لاَمِعاً كَبَلُّورٍ خَارِجاً مِنْ 

أمر مفهـوم  ثم هو  . عرشان، بل عرش واحدلا يوجد فيها السماء  ن نؤكد أنلأ

شخصـان  االله لا يجلس على عرش أنه  ،يؤمن بوجود االله ،ا لكل إنسان عاقلجيدً

ما إيماننا نحن أيضًا، لأنه كو ذا هوه.  مختلفان، بل شخص واحد، لأن االله واحد

  .  )30 :10يوحنا( »دأنا والآب واح« :قاله المسيح لليهود

.  )3 :22رؤيا( »، وَعَبِيدُهُ يَخْدِمُونَهُاللهِ وَالْحَمَلِ يَكُونُ فِيهَااوَعَرْشُ «: ونقرأ أيضًا

قواعـد اللغـة   .  ونلاحظ في الآية الأخيرة أنه لا يقول يخدمونهما، بل يخدمونه

لخدمة تكون رجع الضمير إلى آخر اسم في الجملة، فإذا اتبعنا قواعد اللغة، فإن اتُ

، أي الرب يسوع المسيح هو هدف ”الحمل“منسوبة للحمل، وفي هذه الحالة يكون 

 »)أي تخدم(للرب إلهك تسجد، وإياه وحده تعبد «العبادة، مما يدل على أنه االله، لأنه 

، وذلك ”االله والحمل“ولكن الفهم الروحي يعيد الضمير في الجملة إلى .  )6 :4متى(

وفي الحالتين نصل .  »أنا والآب واحد«: وذكرناه قبلاً ،سيحقاله الم ،لسبب بسيط

  إلى النتيجة نفسها أن المسيح هو االله؟

لْقَـادِرَ  االلهَ الرَّبَّ اهَيْكَلاً، لأَنَّ  )أي في المدينة السماوية(وَلَمْ أَرَ فِيهَا «: وأيضا نقرأ

االله  إن“يقول  حظ هنا أنه لالان  .)22 :21رؤيا( »لْحَمَلُ هَيْكَلُهَااعَلَى كُلِّ شَيْءٍ هُوَ وَ

ومرة أخرى نقول إن هذا يدل علـى  .  ”هيكلها“بل يقول ، ”هما هيكلاهاوالحمل 

  .)30 :10يوحنا(وحدة الجوهر بين الآب والابن، لأن الآب والابن واحد 

  شعبه واتكالھم ھو موضوع إيمانالمسيح : اثالثً 
» فـآمنوا بـى  أنتم تؤمنون باالله «: قال الرب لتلاميذه في العلية في ليلة آلامه

أطلـب مـنكم أن   الآن أنتم تؤمنون باالله، و“لاحظ أن الرب لم يقل .  )1 :14يوحنا(
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، كما لو كان هناك شخصان يجب أن نؤمن بهما، أو أن إيماننا ”تؤمنوا بي أيضًا

أنتم تؤمنون باالله، فـآمنوا  «: يقولكلا، بل .  المسيحى مبني على أمرين متميزين

  !لا يعني هذا بكل وضوح أنه هو االله؟ أ.  »*بي

ونلاحظ أن سجان فيلبي عندما سأل بولس وسيلا عما ينبغي أن يفعـل لكـي   

أعمال ( »آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك«: يخلص، أجاباه قائلين

مجرد الإيمان بالرب يسوع المسيح يأتي بالخلاص  ! ما أعظم هذا.  )31 ،30 :16

لكن التعليق الذي يكتبه لوقا الطبيب الحبيب لافت للنظر،   !ل بيتهللشخص، ولأه

.  )34 :16أعمال ( »آمن بااللهوتهلل مع جميع بيته، إذ كان قد «: إذ يقول عن السجان

  .ومن هذا أيضًا يتضح لنا أن المسيح هو االله

يقـول    !صًاا ومخلِّوما أكثر البركات التي تصير لنا عندما نؤمن بالمسيح رب

به ينال باسمه غفران يؤمن له يشهد جميع الأنبياء أن كل من «: الرسول بطرس

ع الѧنفس مجرد الإيمان بالرب يسوع يمتѧّ  !ما أعجب ھذا: مرة أخرى نقول  .)43 :10 أعمال(» الخطايا

  !مجموعة منھم، بل جميع الأنبياء بغفران جميع الخطايا، وھذه ھي شھادة، لا واحد من الأنبياء ولا

، ”باسـمه “كان الرسول بطرس ذكر هنا أن غفران الخطايا بناله المؤمن وإن 

في هذا الاسم الكريم، اسم ربنا يسـوع  إلا أننا من باقي أجزاء الوحي نعرف أن 

 :البركاتالعديد من المسيح، ينال المؤمن 

مـن  فرت لكم الخطايا كتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غُأ« :غفران الخطايا -1

 .)12 :2يوحنا 1( »)اسم المسيح( أجل اسمه

عطـي  تحت السماء قـد أُ  )خلاف اسم المسيح( اسم آخرلأن ليس «: الخلاص -2

                                                               
وحنـا  ي(إلى الصـليب والمـوت، وكـان هـو يعلـم ذلـك        هذا القول الكريم قاله المسيح وهو ماضٍ *

ولكنه مع ذلك طلب من تلاميذه أن يجعلوه موضع إيمانهم لأنـه هـو مفتـاح المصـير     ) 36 ،21 :13
  ! »الطريق والحق والحياة«الأبدى 
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  .)12 :4أعمال ( »بين الناس به ينبغي أن نخلص

كتب في هذا يسوع قدام تلاميذه لم تُ صنعآيات أخر كثيرة «: الحياة الأبدية -3

ح ابن االله، ولكـي  يالمس تبت لتؤمنوا أن يسوع هوالكتاب، وأما هذه فقد كُ

  ).31، 30: 20يوحنا ( »حياة باسمهتكون لكم إذا آمنتم 

باسـم    ...)للرجل الأعـرج (فقال بطرس «: يهب الشفاء، وتجرى به القوات -4

.  ..في الحال تشددت رجلاه وكعباهف.  ..وامشم يسوع المسيح الناصري قُ

 :ى ذلك بـالقول ق الرسول بطرس علويعلِّ).  8-6 :3أعمال( »وصار يمشي

أعطـاه   ...د اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونهشدَّ )يسوع(بالإيمان باسمه «

مَدِّ بِ«: وفي صلاة التلاميذ قالوا الله.  )16 :3أعمال( »الصحة أمام جميعكمهذه 

  .)30 :4أعمال(» وَلْتُجْرَ آيَاتٌ وَعَجَائِبُ بِاسْمِ فَتَاكَ الْقُدُّوسِ يَسُوعَ ،يَدِكَ لِلشِّفَاءِ

، قبلنـا نعمـة   لأجل اسـمه يسوع المسيح ربنا، الذي به، «: يهب النعمة -5

  .)5و4 :1رومية ( »ورسالة لإطاعة الإيمان

لأنـه حيثمـا   «: قال المسـيح .  وإلى هذا الاسم الكريم يجتمع القديسون -6

  .)20 :18متى ( »فهناك أكون في وسطهم باسمي اجتمع اثنان أو ثلاثة

فيقول : يرفع المؤمنون صلواتهم، فيستجيب الآب لهمم وبهذا الاسم الكري -7

إِنْ سَـأَلْتُمْ  .  لآبُ بِالاِبْنِافَذَلِكَ أَفْعَلُهُ لِيَتَمَجَّدَ  بِاسْمِيوَمَهْمَا سَأَلْتُمْ «: المسيح

: لْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْااَلْحَقَّ « :وأيضًا.  )14 ،13 :14يوحنا( »فَإِنِّي أَفْعَلُهُ بِاسْمِي شَيْئاً

.  لآنَ لَمْ تَطْلُبُوا شَيْئاً بِاسْمِياإِلَى .  يُعْطِيكُمْ بِاسْمِي لآبِاإِنَّ كُلَّ مَا طَلَبْتُمْ مِنَ 

  .  )24 ،23 :16يوحنا( »اُطْلُبُوا تَأْخُذُوا لِيَكُونَ فَرَحُكُمْ كَامِلاً

كان يمكن أن ترتبط باسمه كل هذه البركـات   لو كان المسيح مجرد إنسان، أ

  مى والثمينة؟ العظ

، ونعلم أنه لا يمكـن أن يكـون   موضوع إيمان شعبه واتكـالهم والمسيح هو 
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مجرد إنسان هو موضوع إيمان وأساس اتكال جماهير المؤمنين، فهذا مجد يخص 

» الإنسـان يتكل علـى  الرجل الذي ملعون «منا الكتاب أنه ويعلِّ.  االله وحده فقط

خـلاص   لرؤساء ولا على ابن آدم حيث لاتتكلوا على ا لا«، وأيضًا )5 :17إرميا(

مبارك الرجل الذي يتكل علـى الـرب   «: لكن من الجانب الآخر يقول.  »عنده

إذًا فبينما يمنع الوحي الكريم وضع الثقة .  )7 :17إرميا ( »وكان الرب متكله، )يهوه(

 د الوحي بالوضوحويؤكِّ.  ضنا على وضع الثقة كلها في االلهفي البشر، فإنه يحرِّ

لوا قبِّ«: عينه أن الإيمان بابن االله له بركات كثيرة، فيقول داود في المزمور الثاني

طوبى لجميع .  لئلا يغضب فتبيدوا من الطريق، لأنه عن قليل يتقد غضبه الابـن 

س في صـهيون  سِّؤهأنذا أ«: ويقول النبي إشعياء.  )12 :2مزمور( »المتكلين عليه

 »ريمًا أساسًا مؤسسًا، من آمـن لا يهـرب  حجرًا، حجر امتحان، حجر زاوية ك

الذي «: ، فيقتبسها الرسول بطرس مطبقًا إياها على المسيح إذ يقول)16 :28إشعياء(

  .  )6 :2بطرس1( »يؤمن به لن يخزى

: ولذلك، وبالنظر إلى كل ما سبق، لا عجب إطلاقًا أن قال الرسـول بـولس  

  .  )24، 19 :2فيلبي(» أثق بالربو.. أرجو في الرب يسوع«

  رفع الصلوات، وھو يستجيبھاإليه تُ : رابعًا
نلاحظ أن الكتاب المقدس يحذرنا من أن نتقدم بصلواتنا إلى أي مخلوق، سواء 

منا ومع ذلك سنجد الآن أن الكتاب المقدس يعلِّ.  ا من البشر أو الملائكةكان قديسً

  .أن نرفع صلواتنا للمسيح، وأنه هو الذي يستجيبها

  .  مت الصلوات للرب يسوعدِّفمرات عديدة قُ

: الرسل عند اختيار متياس الرسول، وجهوا صلاتهم للرب يسوع قـائلين  -1

 »ن هذين الاثنين أيًا اخترتهن أنت مِأيها الرب العارف قلوب الجميع، عيِّ«

-13: 3مـرقس (ومن البشائر نعرف أن الذي كان يعيِّن الرسل . )24: 1أعمال(
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ثـم إن  .  هو المسيح )16-13: 6لوقا(ويختارهم  )5، 1: 10متى(، ويدعوهم )19

   ).21ع(هو الرب يسوع  1الرب بحسب القرينة في سفر الأعمال أصحاح 

الشهيد استفانوس، شهيد المسيحية الأول، لحظة رقاده، وكان ممتلئًا مـن   -2

.  »أيها الرب يسوع اقبل روحـي «: الروح القدس، صلى للرب يسوع قائلاً

درة علـى  ر أن يسمع صلاته، وعنده القُقدِه أن المسيح يَمما يدل على إيمان

: ثم جثا على ركبتيه وصرخ بصـوت عظـيم  .  قبول روحه لحظة رقاده

  .)60 ،59 :7أعمال(» رب لا تقم لهم هذه الخطية يا«

من إلى الرب أنتما  ااطلب«: بطرسلسيمون الساحر قال  24: 8في أعمال  -3

  .ح ذاته هو الرب يسوعمن الأصحا 16والرب بحسب ع.  »أجلي

ثم هو هدف دعاء القديسين من البداية، وهو يسمع الدعاء، فيـرد قـول    -4

ل رؤساء بَوههنا له سلطان من قِ«: حنانيا للرب من جهة شاول الطرسوسي

الرب بحسـب  و .)14 :9أعمـال  (» الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك

  ).21 سيما عولا 17، 6، 5قارن ع(قرينة الفصل هو المسيح 

وهـذه الآيـة   .  »كل من يدعو باسم الرب يخلص«يقول الرسول بولس  -5

: ، فيقول يوئيل النبـي ”يهوه“حيث ترد عن الرب  32 :2سة من يوئيل مقتبَ

ولقد اقتبسها الرسـول  .  »ينجو )يهوه(ويكون أن كل من يدعو باسم الرب «

ثم .  على المسيحقها نة أنه يطبِّيوواضح من القر 21 :2بطرس في أعمال 

اقتبسها الرسول بولس في رسالة رومية، وواضح أنها لا تنطبـق هنـاك   

  .)13 -9 :10رومية(سوى على الرب يسوع المسيح 

..  .إلـى كنيسـة االله  «: يكتب الرسول بولس للمؤمنين في كورنثوس قائلاً -6

المدعوين قديسين، مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل 

والمعروف أن المؤمنين من بدء الزمان يـدعون  .  )2 :1كورنثوس1(» نمكا



 ودجلَ السـِ المسيح قَب

تكـوين  (» دعى باسم الربدئ أن يُحينئذ ابتُ«، حيث نقرأ ”يهوه“باسم الرب 

ولكن هنا نقرأ عن الدعاء باسم الرب يسوع المسيح، مما يدل على  ؛)26 :4

 باسـم الـرب  يـدعون  أن جموع المسيحيين، ومن بداية المسيحية، كانوا 

  .  الأمر الذي يعني أن المسيح هو االله.  لهيصلون يسوع، و

مـن  «: عطيت لهقال الرسول بولس عن الشوكة التي في الجسد والتي أُ -7

تكفيـك   :جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقني، فقال لـي 

فبكل سرور أفتخر بـالحري فـي   .  في الضعف تكمل قوتي نعمتي، لأن

واضـح أن  .  )9 ،8 :12كورنثـوس 2(» قوة المسـيح  ضعفاتي لكي تحل عليَّ

قـوتي فـي   “: الرب الذي تضرع إليه الرسول هو المسيح، فلقد قال لـه 

  .  ”قوة المسيح“ق له ذلك إذ حلت عليه ، وتحقَّ”الضعف تكمل

: قرونًا بـالآب، فيقـول  هًا صلاته للمسيح مَم صلاة موجِّالرسول بولس قدَّ -8

يعزي قلوبكم، ويثبتكم في كـل   ...واالله أبونا يسوع المسيح ،نفسه وربنا «

ه الكـلام  ولاحظ أنه بعد أن وجَّ.  )17و16 :2تسالونيكي2(» كلام وعمل صالح

إلى الرب يسوع وإلى االله الآب، لم يستخدم صيغة المثنى بل المفرد، فلـم  

؛ وذلك لاتحاد الجوهر، رغم تعدد الأقانيم ”يعزي قلوبكم“، بل ”يعزيان“يقل 

  .  هوت الأقدسفي اللا

وأنا أشكر المسيح يسوع «: يوجه الرسول بولس الشكر للرب يسوع قائلاً -9

  ).12: 1تيموثاوس 1( »ربنا، الذي قواني، أنه حسبني أمينًا إذ جعلني للخدمة

لِكـي  نِ االلهِ المُؤمِنِينَ بِاسمِ اب نتمأ ميكا إِلذبتُ هكت«: حنايقول الرسول يو -10

تِي ال وهذِهِ هِي الثِّقَةُ.  وا بِاسمِ ابنِ االلهِؤمِنأبدِيَّةً، ولِكي ت علموا أَنَّ لكم حياةًت

ا نعلَم أَنَّه مَهمَا وإِنْ كُن.  هِ يسمعُ لنامشِيئتِ لبنا شيئاً حَسَبإِنْ ط أَنَّه: لنا عِنده

.  )15-13 :5يوحنـا 1(» لبناها مِنهُتِي طعُ لنا، نَعلَمُ أَنَّ لنا الطِّلبَاتِ السمطلبنا ي
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مما  ،ضمير في العبارات السابقة كلها يعود على ابن االله، الذي هو المسيحال

يدل على ضرورة موافقة صلواتنا لمشيئته، وأنه هو الذي يسمع لنا، وأننـا  

  .ه الصلوات للمسيح ابن االلهأننا نوجِّوهذا كله يؤكد . نطلب منه

الرائي بلسان  ختم العهد الجديد بنداء ودعاء للرب يسوع، إذ يقول يوحنايُ -11

  .)20 :22رؤيا (» آمين تعال أيها الرب يسوع«: كل القديسين



 

  أھمية ھذا الحق

بعد هذا الذي شرحناه في الفصول السابقة لقد تأكد لنا الآن، 

ذكر تإني أو.  أن المسيح قال عن نفسه بطرق متنوعة وعديدة، إنه هو االلهمن الكتاب، 

إنه في ضوء تلك الإعلانـات   :ما معناه قاللذي احد الفلاسفة المسيحيين لأكلمات هنا 

الواضحة التي قالها المسيح عن نفسه، يستحيل أن يكون المسيح مجرد إنسان صـالح،  

قول إنه كاذب يستحق الاحتقـار، أو  نأن : م أن نصل إلى قناعة من ثلاثةحتَّبل من المُ

وأما الافتـراض   ،)هلكةلأقوال المُوأنا أنأى بنفسي وبقارئي تمامًا عن هذه ا(مجنون يستحق الرثاء، 

ي ظهر في الجسد، ونتعامل ذفهو أن نؤمن بأنه هو االله ال ، الذي لا محيص عنه،الثالث

  .  من عبادة وسجودو، يليق به من تقدير وإكرام معه على هذا الأساس، بما

  اعتراضات
كثيرون من الذين يرفضون الإيمان المسيحي، يقولون إن أمـورًا كالثـالوث   

  .  هي فوق العقل )اللاهوت والناسوت(قدس، وطبيعة المسيح المزدوجة الأ

هل أنت من الذين يقولون إنهم لا يستطيعون أن يستوعبوا كيف : ارئقعزيزي ال

وهل تقدر أن تستوعب : ؟  دعني أسألك إذًاواحد في آن *يكون االله واحد وثلاثة أقانيم

                                                               
ثـلاث حقـائق   “من يريد معرفة الحق المسيحي بخصوص وحدانية االله وأقانيمه الثلاث، فلينظر كتاب  *

االله ذاتـه  “برسوم ميخائيل، وأيضًـا كتـاب   / دم الربلخا ”الموسوعة الكتابية“للمؤلف، وايضًا  ”أساسية
 .عوض سمعان/ للمفكر المسيحي ”ونوع وحدانيته

6
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قدر أن تسـتوعب االله الـذي   تَ هل: االله في شخص واحد؟  بكلمات أخرى إني أسألك

  أخرى هو أزلي؟ عبارة خلق كل الأشياء، وبالتالي هو قبل كل الأشياء، أو ب

هـوذا  «: قال عنه واحد من أصحاب أيوب.  سيظل االله فوق العقل: قارئي العزيز
أيـوب  ( »ندركه القدير لا«: ، وقال أيضًا»صفحَاالله عظيم ولا نعرفه، وعدد سنيه لا يُ

  محدود؟ ومن أين لعقول محدودة أن تستوعب اللا.  )23 :37؛ 26 :36

لإله “د نتعبَّ -مثل الوثنيين  -ومع ذلك فإننا لسنا في حيرة ولا ظلام، ولا نحن 
فتنا من هـو االله،  لقد أعطانا االله كلمته الصالحة التي عرّ.  )23 :17أعمال( ”مجهول

  .)9 :36مزمور( »ابنورك نرى نورً«: ويمكننا أن نقول له، مع عبد الرب داود

صلب، فـاالله  إنه يستحيل أن االله يُ: ويعترض آخرون على الإيمان المسيحي قائلين
نعـم  : كيف للإله أن يتألم ويعاني ويموت؟  ونحن نجيبهم بالقول: أو يقولون.  روح

هذا كله مستحيل بالفعل، ولهذا كان ينبغي أن يتجسد هذا الإله، لكـي يعـاني ويتـألم    
نه مـن  كما أ.  إنه من غير المعقول ولا المقبول أن االله يولدآخرون ويقول !  ويموت

حقيقة تجاهل ت اتالاعتراض هونحن نقول إن هذ.   نفسه لنفسهم االلهغير الممكن أن يقدِّ
  .  حقيقة التجسد، وأن الابن هو الذي مات، عندما قبل أن يتخذ لنفسه جسدًاالأقانيم، و

لكـن دعنـي   .  ن معنى كل ذلك، وضرورتهسنتحدث في هذا الفصل علهذا فإننا 
هذه الميـزة  إن وبقدر ما .  ز االله الإنسان بالعقلفلقد ميَّ.  أشاركك أولاً ببعض الأفكار

.  ولقد أعطاه أيضًا إرادة حرة.  بهذا القدر سوف يحاسبه االله إن لم يستعملهافعظيمة، 
حد رئيسًا لنفسه، وأن سًا من سلطانه، وسمح أن يكون الوابَلقد أعطى االله خليقته قَ

  .أي اتجاه يختار، وإلى أي مصير ينتهي ،ولنفسه ،ر بنفسهيقرِّ

ونظرًا لبركة العقل والاختيار الحر، فإن الإنسان إن شاء أن يرفض الكتـاب  
المقدس والتعاليم الإلهية التي يحويها، فهو حر في ذلك، وأما إن قبل تعليم الكتاب 

التملص من الإقرار  -أوضحنا في هذا الكتاب  كما –المقدس، فإنه من المستحيل 
إن الإيمان .  نعم هو االله الذي ظهر في الجسد.  المقدس هو االله الكتابِ بأن يسوعَ



 ة ھذا الحقأھمي

هو  -كما رأينا ونحن ندرس جانبًا من هذا الموضوع العظيم  -بلاهوت المسيح 
مـن   نـا إذا نزعبـل إننـا   .  لب نسيج الكتاب المقدس، في لحمته وسداهفي صُ

كيف يمكن أن يكـون لمـوت   ثم .  لا يبقى منها شيء ،المسيحية لاهوت المسيح
الذي نحسـه وندركـه   إنسان واحد كل هذا التأثير على جميع الناس، وهو الأمر 

  .  في كل أجزاء العهد الجديدبوضوح ن علَمُممن حولنا، كما أنه أيضًا 

  د ابن الله؟لماذا تجسّ 
إلى هذه ن السبب الذي جعل ابن االله يأتي نبحث ع ،من كلمة االله ،والآن دعنا

  .في صورة الاتضاع ،التي خلقها ،الأرض

  :كان أمام المسيح العديد من الأغراض ليقوم بالتجسد

حنين الإنسان للتواصل مع الله، ورغبة الله فѧي التواصѧل مѧع : أولاً 
  الإنسان

 علـى صـورته   ا جارفًا للتواصل مع االله، فلقد خلقنا االلهحنينً كانت البشرية تحنّ

.  لن يمكن للنفس أن تجد راحتها حتى تلتقي باالله: كشبهه، وبلغة أحد الفلاسفة الأقدمين

ولقد استغل الشيطان هـذا  .  ولكن بالأسف كان هذا مستحيلاً على البشر بعد السقوط

لقد كان البشر في ذلك .  الحنين في قلب الإنسان، وانحرف به لينشر الوثنية في العالم

  .   ، وكان يشتاق لمعرفة من هو أبوهايعرف لنفسه أبً ن تائه لامثل اب

فمـثلاً  .  هذا الحنين من كثير من رجال االله في العهد القديمإلى مع تونحن نس
هأنذا أذهب شرقًا فليس هو هنـاك،  « 9 ،8: 23قال أيوب الصديق في سفر أيوب

.  »نـوب فـلا أراه  وغربًا فلا أشعر به، شمالاً حيث عمله فلا أنظره، يتعطف الج
فقال له الرب لا تقدر أن  ! أرني مجدك«: يومًا وقال هللالنبي موسى تجاسر كما 

بل حتـى فـي   .  )20-18 :33خروج( »لأن الإنسان لا يراني ويعيش ؛ترى وجهي
: العهد الجديد عبَّر عن هذه الأمنية العزيزة واحد من تلاميذ المسيح إذ قـال لـه  
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بهـذه  ، فلقد كان ”أرني“وليس ” أرنا“لاحظ قوله .  )8 :14يو( »أرنا الآب وكفانا«
  .ر عن رأي الآخرين من التلاميذ أيضًاالطلبة يعبِّ

فكمـا  .  ، أعني المسيح ابن االله”الكلمة“ومن كان بوسعه أن يعلن االله لنا سوى أقنوم 
ول ولذلك قال الرس.  ر عن االلهعبِّي ”كلمة االله“أن الكلمة هي التعبير عن الشخص، هكذا 

االله لم ... والكلمة صار جسدًا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدًا كما لوحيد من الآب«: يوحنا
  .)18 ، 14 :1يوحنا( »رالابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبَّ.  طّأحد قَ هُرَيَ

غرض التجسد الأول هو أن يعلن للناس الذات الإلهيـة بكيفيـة   لقد كان فإذًا 
  .ها، والعقل أن يفهمها، والقلب أن يعبدهايمكن للذهن أن يستوعب

  شاركنا في ظروفناا منا، ويكون قريبً لي :ثانيًا
في كل ضيقهم «فقال مثلاً إنه .  نه غير منفصل عن شعبهأعلن االله من القديم أ

لكن كيف يمكن للإنسـان أن  .  )9 :63إشـعياء  ( »صهمتضايق، وملاك حضرته خلّ
ه عن الشعور بالألم، يمكنـه حقًـا أن   االله المنزَّكيف يفهم الإنسان أن  يفهم هذا؟ 

 ـ  -بحسب تصور البعض  –ليس هو  يشعر بآلام البشرية؟ أ ا فـي  منفصـلاً عنّ
جيب عنـه،  برجه، بعيدًا بعيدًا في سماه؟  لكن هذه الحيرة انتهت، وهذا السؤال أُ

س مركز ، ووصل إلى نف)23 :1متى ( »مانوئيل الذي تفسيره االله معناعِ«عندما أتانا 
كان ينبغي أن يشبه إخوته في  مّمن ثَ«: يقول كاتب العبرانيين عن المسيح.  بؤسنا

في ما هو قـد  «: اويقول أيضً.  »يكون رحيمًا ورئيس كهنة أمينًاكي كل شيء، ل
  .)18 ،17 :2عبرانيين( »تألم مجربًا، يقدر أن يعين المجربين

  أن يكون الوسيط بين الله والناس: الثً ثا
.  )33 :9أيـوب  ( »ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينـا «: وب قائلاًصرخ أي

وأين نجد ذلك الوسيط العظيم الذي يمكن أن يضع يده على كل من االله والناس في 

هل الكـروبيم أو السـرافيم    هل ملائكة السماء يصلحون لأن يفعلوا ذلك؟ .  آن

ماذا  يده في يد االله؟ يمكن للكروب أو للسراف أن يضع  أ يصلحون لهذا العمل؟ 
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إنهم عبيـده،  . ؟  إنهم لا يقدرون أن ينظروا وجه االله6إشعياء  ”سرافيم“نقرأ عن 

وهو خلقهم، فكيف يمكنهم أن يضعوا أيديهم في يده تعالى؟  كنا نحتاج إذًا إلـى  

شخص يكون ندا للبشر، ليمكنه أن يقوم بعمل الوسـيط بـين االله   ا الله، ويكون ند

ولم يوجد في كل الكون من يقدر .  ع يده على كل من االله والإنسانوالناس، فيض

  .وذلك نظرًا لاتحاد لاهوته بناسوتهابن االله المتجسد، أن يفعل هذا سوى المسيح، 

فهـو لـه   .  )9 :2كولوسـي ( »كل ملء اللاهوت جسديًا فيه يحلّ«: قال عنه الرسول

  ! سوت القدوس يحل كل ملء اللاهوتجسد، لأنه قَبِل أن يصير إنسانًا، لكن في هذا النا

: لكن توسط المسيح استلزم منه أن يقوم بعمل الفداء، فبعد أن قـال الرسـول  

، »ووسيط واحد بين االله والناس، الإنسان يسـوع المسـيح   ،لأنه يوجد إله واحد«

، وهـو  )6 ،5 :2تيموثاوس الأولى( »الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع«: استطرد قائلاً

  .الآن دث عنهتحما سن

  أن يقوم بعمل الفداء: رابعًا
إذ قد «: قال الرسول.  د المسيح هو أن يقوم بعمل الفداءالقصد الأهم لتجسُّإن 

لكي يبيد بـالموت   ؛ا كذلك فيهمااشترك هو أيضً ،تشارك الأولاد في اللحم والدم
 ،ا مـن المـوت  ويعتق أولئك الذين خوفً ،أي إبليس ،ذاك الذي له سلطان الموت

  .  )15 ،14 :2عبرانيين ( »ا كل حياتهم تحت العبوديةكانوا جميعً

، ”له وحده عدم المـوت “صبح المسيح إنسانًا لاستحال عليه أن يموت، فاالله لو لم يُ
لو أنه كان مجرد إنسان لمـا كانـت   ثم .  ل الإنسان أمام عدالة االلهولاستحال أن يمثِّ

ن نفسه في تلك الحالة لا تكون ملكه هو، ليست مقبولة لأ.  فديته مقبولة ولا كافية
ولا تكـون كافيـة لأن   .  مها اللهبل ملك االله الذي خلقها، وبالتالي لا يصلح أن يقـدِّ 

هو أيضًـا   -غير المحدود  -كب في حق االله ما الخطأ الذي ارتُبينالإنسان محدود، 
كمـا   -كنه ، أمواحد ولكن نظرًا لأن المسيح هو االله والإنسان في آن  .غير محـدود 

ر بموته عن خطايا كل المؤمنين، بـل  أن يكون الوسيط، وأمكنه أن يكفِّ -رأينا الآن 
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  .وهو ما سنركز عليه حديثنا الآن .)2 :2يوحنا1(وكل العالم أيضًا 

  المسيح الذبيح
والكتـاب  .  لقد عرف الإنسان منذ القديم أن طريق الاقتراب إلى االله هو بالذبيحـة 

ءًا من السقوط في الجنة، عندما كسـا الـرب الإلـه آدم وامرأتـه     المقدس يعلن ذلك بد
س تقديم الذبائح بمجرد خروج الإنسـان مـن   ثم مورِ.  )3تكوين (بأقمصة من جلد ذبيحة 

  .  )4تكوين (الجنة، في قصة أول أخوين نقرأ عنهما في الكتاب المقدس، هما قايين وهابيل 

ما هي عادته، ولكن انتشاره في هه، كصحيح انحرف الشيطان بهذا الفكر وشوّ
  .  كل الوثنيات بل وفي أقدم ديانة وهي اليهودية، يؤكد أن مصدره إلهي

أن الذبائح الحيوانية التي مورست في العهد القديم  :ويجب أن نلاحظ هذا جيدًا
، والتي لـيس  كيف يمكن للبهائم التي تُباد، فية قيمة تكفيريةألم يكن لها في ذاتها 

؟  لهذا ترد كلمـات  يالإنسان الخالد من الموت الأبد يأن تفدخالدة، لها أرواح 
  .  )4 :10عبرانيين( »ن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايالا يمك«: القاطعةالرسول 

ميها، أية قيمة تكفيرية عن مقدّ -في ذاتها  -لكن إذا لم يكن لتلك الذبائح الحيوانية 
مها رت مـن قـدَّ  فهي بـرّ .  على الإطلاقفليس معنى ذلك أنه لم يكن لها أية قيمة 

شير إلـى ذبيحـة المسـيح    ، وذلك لقيمتها الرمزية، إذ كانت تُ)4 :11عبرانيين(بالإيمان 
ومن هذه الزاوية فإنها كانت تشـبه  .  )18 :1بطرس1(قبل تأسيس العالم  االمعروف سابقً

لحقيقية لهذه البطاقات إن القيمة ا.  التي نتعامل بها اليوم ”بطاقات الائتمان“إلى حد ما 
البنك الذي  يقطعة البلاستيك المصنوعة منها، بل لما لها من رصيد نقدي ف يليس ف

 ـ اهكذا كانت تلك الذبائح مقبولة عند االله لأن لها رصـيدً .  صدر تلك البطاقةأ دم  يف
وحاضر ومسـتقبل   وإن لم يكن قد مات بعد، لكن االله ليس عنده ماضٍٍ يالمسيح، الذ

  .بل يرى النهاية من البداية ،فهو يرى ما لم يحدث كأنه حدث ،بشرنظير ال

مت، سوى رمز باهت لذبيحة ربنا يسوع دِّإذًا فلم تكن كل ذبائح العهد القديم التي قُ
لد المسيح في ملء الزمان، ثم خرج للخدمة، فإن يوحنـا  وما أن وُ.  المسيح العظمى
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  .  )29 :1يوحنا( »الذي يرفع خطية العالم هوذا حمل االله«: المعمدان أشار إليه بالقول

  الفادي الذي يصلح للفداء
  ؟الذي يصلح لفداء الإنسان يمن هو الفادرى تُ

إذا كانت الكفـارة تعنـي السـتر والغطـاء،       هل تنفع ذبيحة حيوانية؟ -1

كفِّر تأن  االإنسان ليمكنهقيمة ن م اقيمتهفي قل يصلح أن تكون الذبيحة أ فلا

  .)3 :10عبرانيين( وعليه فلا تنفع ذبيحة حيوانية.  سترهتيه وطِّغَعنه، أي تُ

فلو كـان  .  من الخطية اخاليًالفادي يجب أن يكون   هل ينفع إنسان عادي؟ -2

وعليه فإن .  غيره ييفد أنوما صَلُح  ،، لاحتاج هو نفسه لمن يكفِّر عنهاخاطئً

  .يكفِّر عن البشرن يصلح لأ لالأنه مليء بالعيوب،  ا، نظرًالإنسان العادي
واحـد   ، ولـيس بـار ولا  مع أن كل البشر خطاةهل ينفع إنسان بـار؟    -3

أن يصـلح   على فرض وجود الشخص البـار فإنـه لا  لكن .  )10 :3رومية(

بل كثيـرين،   اواحدً اإنسانًلا  ييفدهذا الفادي مطلوب منه أن لأن .  يفدي

  .  اميعهم معًتكون قيمته أكبر من هؤلاء جوبالتالي المطلوب أن 
هـب أننـا وجـدنا      ؟هل ينفع أن يكون ملاكًا أو مخلوقًا سماويًا عظيمًا -4

إنه قيمته أكبر من قيمة الناس، فخاليًا من الخطية، و، اعظيمً اسماويً امخلوقً

بل ملـك   ،ملكه هو يستل نفسه ليفدي البشر، ذلك لأنيصلح أيضًا ما كان 

  .  شيئًا هو ملك االله أصلاً دِّم اللهأن يقصح االله خالقها، وبالتالي فلا ي

كـي يمكنـه أن يُمثِّـل    ل اإنسانًالفادي ينبغي ويتحتم أن يكون ومع ذلك فإنه 

  !لها من معضلة فيا.  الإنسان أمام االله

 ـ  : امن أين لنا بمثل هذا الشخص العجيب الذي يجمع كل هذه المواصفات معً

  !!أكبر من كل البشر مجتمعينمن الخطية، غير مخلوق، وقيمته  خالٍٍٍٍوإنسان، 
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  أحجية وحلھا
فلا يوجد عند االله حل؟  وإذا  ة، أحجيلكن إن لم يكن عندنا نحن البشر حل لتلك الأ

علـى   ا، فهل استغلقت أيضً)8 :49مورمز(قد غلقت على البشر إلى الدهر الكفارة كانت 
برر الإنسان عنـد  كيف يت«: لما تساءل القديسون الأقدمون.  )20 :68رموراجع مز( ؟االله

، ولمـا لـم يعرفـوا حـلاً لهـذه      )4 :25؛ 2 :9وبأي(» االله، وكيف يزكو مولود المرأة؟
إن « :هذا الإعلان العجيـب ب -وهو واحد من أصحاب أيوب  -الأحجية، تقدم أليهو 

أي اسـتقامة  (ليعلن للإنسان استقامته  ،ل، وسيط، واحد من ألفرسَمُ )عند االله(وُجد عنده 

»  قد وجدتُ فديـة .  أُطلقه عن الهبوط إلى الحفرة: ، يتراءف عليه ويقول)االله االله أو بـر 
ن يرتب للبشـر مـن   أقصد أن االله لو : ، وكأن أليهو يريد أن يقول)24 ،23 :33أيـوب (

  .عندئذ فقط يمكن حل الأحجيةوأرسله من عنده، يفديهم، 

ين أنكـم  عـالم «: نعم، يقول الرسـول  فهل وُجد مثل هذا الشخص عند االله؟ 
» قبل تأسيس العالم اسابقً امعروفً ،المسيح«: ي، ثم يذكر لنا من هو الفاد»فتديتما
  .)20 ،19 :1بطرس1(

آن  يمكنه أن يضع يده على االله والناس فأالوسيط، الفادي،  ،هذا المُصالِحإن 
  .  للناس انه معادل الله ومعادل أيضًوذلك لأواحد، 

يحمـل خطايـاهم    ،عن البشر اأن يكون نائبًلو لم يكن هو الإنسان لما أمكنه 
ولو لم يكن هو االله، أو كان هو أقل من الآب، لما .  ويحتمل دينونتها بالنيابة عنهم

  .االله كل حقوقه يأن يوف طّأمكنه قَ

ارًا وعѧادلاً بѧم أساسًا أن يموت فوق الصليب نيابة عن الخطاة، ليمكن Ϳ القدوس أن يقدِّ  لَ بِ د ابن الله، وقَ فلقد تجسّ إذًا 

هذا المذنب الأثيم ليس أحدًا آخر بخلافنا، أنا وأنت، أيها القارئ   .لتبريѧر المѧذنب الأثѧيم
  !العزيز

الرب إله رحيم ورؤوف، بطيء الغضـب،  «: لقد سبق الرب وأعلن لموسى قائلاً
حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية، .  وكثير الإحسان والوفاء
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وهذه العبارة تدل على أن غفران االله للبشر .  )7 ،6 :34خـروج ( »لن يبرئ إبراءولكنه 
كما أنه ، فهذا الأمر يتعارض مع عدل االله، تكفيري لا يمكن أن يكون من دون أساس

  !، فهذا يتعارض مع قداسة االلهما هو عليهليس بقبول الخاطئ على 

كمـا أن  .  االله أمام عينيّتعتبر الخطية نجاسة يجب تغطيتها من إن قداسة االله 
، )2 :2عبـرانيين (يجب أن ينال مجازاة عادلة  ، وكل تعدٍّايًاالله يعتبر الخطية تعدّ برّ
وذاك نحصـل علـى   هذا بو.  حدثالذي  ترضية عن التعديبهذا يجب أن تتم و

تغطية من أمام عينـي  ، ”تغطية وترضية“ :لكفارةمعنى كلمة االمدلول المزدوج ل
  .اسة طبيعته، وترضية لغضبه العادل نظرًا لبرهاالله نظرًا لقد

بًا عن االله بسـبب ضـمير   متجنِِّ ،هوشرّ هسقوطنتيجة وللأسف، كان الإنسان 
بًـا  ، واالله كـان متجنِّ )22 ،2 :10عبرانيين (شعره بالرعب من االله الخطايا الذي كان يُ

.  )18 :1روميـة (على جميع فجور الناس وإثمهم ه المعلن عن الإنسان بسبب غضب
أن الله  الغضب، فأصبح يمكن كَّنوموت المسيح الكفاري والنيابي رفع الخطايا وس

في كلمات أخرى فإنه بناء على كفارة المسيح أمكن .  يتقابل مع الإنسان الخاطئ
للإنسان أن ينظر إلـى االله بـدون   ن مكأالله أن ينظر إلى الإنسان بدون غضب، و

  !يوجد خبر أروع من هذا أ!  ىضَتراالخطية تغطت، واالله ن أإذ .  خوف

فإن كان بر االله وقداسته استلزما الكفـارة، فـإن   .  ل االله بالعمل كلهكفَّتولقد 
وكما أن قداسة االله جعلت الصـليب حتميًـا، فـإن    .  تاهامحبة االله ونعمته جهزّ
  .  محبة االله جعلته ممكنًا

  غفران الله وفداؤه
أن  ،في كل من العهدين القديم والجديد ،س مرات عديدةلقد أعلن الكتاب المقدَّ

 فبالإضافة إلى كلمات الرب لموسى التي أشـرنا إليهـا منـذ قليـل    .  االله غفور

يغفر جميـع  الذي . ..باركي يا نفسي الرب«: داودنقرأ كلمات   .)7 ،6 :34خروج(
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 سيد، فمن يقـف؟   يا رب يا مإن كنت تراقب الآثا«أيضًا ، و)3 :103مزمور(» ذنوبك

  .)4 ،3 :130مزمور(» لكي يُخاف منك عندك المغفرة لأن

جل نفسي، لأ الماحي ذنوبكأنا أنا هو «: ويقول الرب على لسان إشعياء النبي
  .  )25 :43إشعياء(  »وخطاياك لا أذكرها

 أصفح عن إثمهم،أني .. .يقول الرب«: ا على لسان إرميا النبيكما يقول أيضً
  .)34 :31إرميا(» عدولا أذكر خطيتهم بَ

وصافح  غافر الإثممن هو إله مثلك «: وفي نبوة ميخا يناجي النبي ربه بالقول
  .)18 :7ميخا(» عن الذنب

وكما غفر االله في العهد القديم، فقد غفر المسيح الخطايا في العهد الجديد، مما 
م المسيح غفرانه لامرأة كانت معروفـة بخطيتهـا فـي    لقد قدَّ.  د أنه هو االلهيؤكِّ

، كما غفر للرجـل المفلـوج   )48 :7لوقا( »مغفورة لك خطاياك«: ، قائلاً لهاةالمدين
 »مغفـورة لـك خطايـاك   . ثق يا بنـيَّ «: ، قائلاً لهموه إليه لكي يشفيهالذي قدّ

مغفورة لكم “: ل للخطاة الذين صلبوهقُولكنه لما كان على الصليب لم يَ.  )2 :9متى(
  .»نهم لا يعلمون ماذا يفعلونيا أبتاه اغفر لهم لأ«: ، بل قال”خطاياكم

م الغفران للخطاة، لماذا لما كان على الأرض قدَّ: والسؤال الذي يفرض نفسه
  ولم يعمل الشيء ذاته وهو فوق الصليب؟ 

م غفرانًا للخطايا، كما لو إن المسيح في حياته، قد: والإجابة البسيطة على ذلك
باعتبـار أن فـي    ”لك خطايـاك مغفورة “وقال   .هة إليه هوكانت الخطايا موجَّ

ا بوسعنا أن نغفر الخطايا التي يرتكبها الناس في ونحن حقً.  سلطانه أن يفعل ذلك
أن يغفر الخطايا المرتكبة ضـد   ،بحال من الأحوال ،يستطيع أحد حقنا، ولكن لا

فغفران المسيح إذًا لخطايا الخطاة، لهو دليل أكيد على أن المسيح .  غير االله ،االله
له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن «: ولقد قال الرسول بطرس عنه.  هو االله

  .)43 :10أعمال ( »به، ينال باسمه غفران الخطايا
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ولذا فإنه لم .  رمناوأما عندما كان المسيح فوق الصليب فقد كان يدفع ثمن جُ
 بـارة عأو ب.  الجـرم  رم وليس يغفر، فهو كان هناك يدفع الغُ”أنا أغفر لكم“ل قُيَ

وفي هذا .  وأنا على أتم استعداد أن أدفع الحساب ،اغفر لهم: كأنه قال الله ،أخرى
إشعياء ( »وشفع في المذنبين ،وهو حمل خطية كثيرين«: قال النبي في العهد القديم

نه لو لم يحمل خطية الكثيرين، لما أمكنه أن يغفر خطايا هو أوالحقيقة .  )12 :53
إن أخطأ أحـد فلنـا   «: بقول الرسول يوحنافي هذا و.  الخطاة على أساس عادل

ليس لخطايانا فقط بل  ،وهو كفارة لخطايانا.  شفيع عند الآب يسوع المسيح البار
  .)2 :2يوحنا1( »لخطايا كل العالم أيضا

ا يعلن لنا أن غفران االله ليس بغير أساس، بل أساسـه فـي تلـك    الكتاب إذً
  .  لى الصليبمها المسيح عالكفارة العظمى التي قدّ

ا فكيف أمكن للمسيح أن يغفر الخطايا لما كان هنا على الأرض؟  كيف أمكـن  إذً
كـان  الإجابة أنـه   للمسيح أن يحل هؤلاء الأشخاص من خطاياهم ودينها الرهيب؟ 

  .عندما مات لأجلنا ،دفع عقوبة خطاياناهناك يو ،مضى إلى الجلجثةمزمعًا أن ي

  منطقية ھذا الفكر
، إليـه في البداية قد طرد آدم من الجنة نتيجة لخطية واحدة أخطأ بها كان االله إن 

عد عن االله، فكيف يمكـن الله أن  لدوا خارج الجنة في مكان البُوإن كان كل نسله قد وُ

لو كان الله مستعدًا للتنѧازل عѧن حقوقѧه، مѧا الѧذي جعلѧه مѧن البدايѧة يطѧرد ماه؟  فإنه يعيد الإنسان ثانية إلى حِ

  ن سيعود فيقبله ويقبل نسله مرة ثانية إليه، دون الكفارة اللازمة؟اآدم، إذا ك

تألم مرة أيضًا إن المسيح « :يقولم لنا الإجابة السديدة عندما الإلهي يقدِّلكن الوحي 

.  )18 :3بطـرس 1( »إلـى االله  بنايقرِّواحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة، لكي 

  .ر االله، وبالكفارة تم إعادته من جديدفبالخطية تم طرد الإنسان من محض

عن كائن آخر، هي فكرة محفورة بعمـق   وفكرة الموت النيابي، أو موت كائن بديلاً
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ولعل أوضح إشارة إليها هـي مـا ورد فـي سـفر     .  س القديمالتاريخ المقدّ أعماقفي 
كيـف أن   م ابنه الذي يحبه، فنحن نعرفعندما طلب االله من إبراهيم أن يقدِّ ،22 التكوين

وكان هذا العمل تأكيـدًا لفكـرة   ! ت، إذ افتداه االله من الموت بذبح عظيمابن إبراهيم لم يمُ
  .الطريق الذي ارتآه االله بما يتناسب مع قداسته وعدله اارة في الذبيحة، باعتبارهالكفّ

من الناس أنه حينما يوجد غفران يوجد  ونلا يدرك كثير“: قال أحد الأفاضل
فإني كأب محب ومسامح، .  لنفرض مثلاً أن ابنتي كسرت مصباحًاو.  ثمن يُدفع

حبيبتـي،   أجلسها على ركبتي وأطوقها بذراعَي الحنان، وأقول لها لا تبكـي يـا  
وحين يسمع الشخص الذي أقص عليه هذا المثل يقـول  .  فأبوك يحبك ويغفر لك

: ندها أسألوع.  هذا ما يتوجب على االله ببساطة أن يفعله معنا عندما نخطئ: لي
  .  ”ومن سيدفع ثمن المصباح المكسور؟  حقيقة الأمر أني أنا الذي سأدفعه

إن أحدهم أهانك أمام الآخـرين وأنـك    ل مثلاًولنقُ.  هنالك دائمًا ثمن للغفران
  .أنت سامحته، من يدفع ثمن الإهانة؟ 

ل لقد سامحنا االله، لكنه دفع هو ثمن مسامحته لنا مـن خـلا  .  هذا ما فعله االله
  .الصليب

أمكن وبموته فوق الصليب   .م على ابن االله أن يظهر في الجسدلذا كان يتحتّ
  .  أن يغفر الخطايا الله

  قصتان
  .  أخرى من أمريكاقصة قصة من مصر، وتحضرني الآن 

  .نبدأ بالقصة الأولى من مصر

موضوع .  والعهدة على راويهاذكرت هذه القصة إحدى المجلات الأسبوعية، 

امرأة أرملة رقيقة الحال، من إحدى محافظات الوجه القبلي في مصر، هو القصة 

ورفـع عليهـا   .  ، لعدة أشهرترعى ابنها الوحيد، عجزت عن تسديد إيجار الشقة
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، فهي لا تملـك  ومثلت المرأة أمام القاضي، دون محامٍ.  مالك العقار قضية طرد

ت ذلك إلى زَوعَ ،د الإيجارت بأنها تأخرت عن سداوأقرّ.  قيم من يدافع عنهاأن تُ

ولم يملك القاضي سوى أن .  فقرها الشديد، قالت ذلك والدموع تنهمر من عينيها

  .  يصدر أمرًا بطردها من العقار كما يقول القانون الذي هو يمثله

لقد كان في .  لكنه عندما ذهب إلى بيته لم يستطع أن ينام ولا أن يهدأ له بال
 بت عليه نوازعه الإنسانية، فماذا يفعـل؟  ولكن في بيته تغلّ ل القانون،المحكمة يمثِّ

إنه لا يستطيع أن يوقف الحكم القانوني العادل الذي أصدره على المرأة، ولا يملك 
وصول الشرطة لتنفيذ الحكـم ضـد    لَوقبْ.  أن يتجاهل دموع تلك المرأة البائسة

اها د، وأهاشتراها بمالهليك لشقة متواضعة سبقهم هو ومعه عقد تمقد المرأة، كان 
إنه لم يهدر العدالـة، ولا تجاهـل    . للمرأة المعدمة، لكي تكمل بقية عمرها فيه

   !الرحمة، وفي تصرف نبيل جمع بين الشتيتين

جـوش  “ها الكاتب المسـيحي المعـروف   والقصة الثانية التي من أمريكا قصَّ
  : قال ”ماكدويل

.  بة، بسبب سـرعتها الزائـدة  قامت شرطة المرور بإيقاف سيارة تقودها شا
تـلا  .  دعيت الفتاة للمثول أمام القاضـي رت لها الشرطة مخالفة سير، واستُحرّ

.  ”هل أنت مذنبة أم بريئـة  ماذا تقولين؟ “: القاضي أمامها لائحة الاتهام، وسألها
وعندها حكم القاضي عليها بأن تدفع مائة دولار غرامة، .  ”مذنبة“ :أجابت الفتاة

ثم حدث شيء مدهش، عندما وقف القاضي وخلع .  سجن مدة عشرة أيامأو أن تُ
  .  ثوب القضاء وتقدم إلى الأمام وأخرج محفظته ودفع الغرامة

.  وهو أحب ابنته، غير أنه كـان قاضـيًا عـادلاً   .  لقد كان هذا القاضي أباها
بنـت   طالما أنتِ.  ”اذهبي بسلام“ع أن يقول لها كسرت ابنته القانون، فلم يستطِ

القاضي فلا خطر ممكن أن يصيبك، لأنه لو فعل ذلك لما كان قاضيًا عادلاً، ولما 
لكنه أيضًا أحب ابنتـه  .  كان أمينًا على تنفيذ القانون الذي أقسم يومًا بأن يحترمه



 ؟”أنا الله فاعبدوني“أرني أين قال المسيح 

إلى الدرجة التي كان فيها مستعدًا أن يخلع ثوبه القضائي، ويتقـدم إلـى الأمـام    
  .الغرامة لها كأب، ويدفع عنهاليمثِّ

فإذ كانت أجرة الخطية .  هذا يصور لنا إلى حد ما ما فعله الرب يسوع معنا
موت، وهو ما سيقع حتمًا على كل الخطاة غير التائبين والذين لم يؤمنوا بـالرب  

ه إلهًا محبًا فقد نزل من عرشه في هيئة إنسان، بل استمر في يسوع المسيح، فلكونِ
ل المذنبين أمام االله ويدفع نيابة عنهم أجرة ليمثِّ طريقه إلى أن وصل إلى الجلجثة

وكان ثمن هذا كلـه  .  اوليعطيهم عطية الحياة الأبدية مجانً.  معصيتهم وخطاياهم
ن محبتـه  االله بيَّ«.  أعني محبته ؛فاستعلن أروع ما في قلب االله.  موت الصليب

  .)8: 5رومية ( »لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا ،لنا

  يئانمج
مرة من ألفي عام، وصنع بنفسـه تطهيـرًا   المسيح لقد أتي : عزيزي القارئ

بالأخبار السـارة  أن يتجهوا ن يلمبشرأمكن ل، وبناء عليه )3: 1عبـرانيين  ( لخطايانا
، وكل المطلوب منـك  )30: 19يوحنا(لقد أكمل المسيح العمل ف.  لكل ربوع الأرض

كل «: يقول الوحي الكريم.  لحياة الأبديةأن تأتي كما أنت، فتنال عطية الغفران وا
  .)13: 10رومية ( »من يدعو باسم الرب يخلص

.  فسيأتي الرب عن قريب مـرة ثانيـة  .  عند هذا الحد هِتَعلى أن القصة لم تنّ
  .ا في هذا المجيء الثانيا تمامًوسيكون الأمر مختلفً

  ..)30 :24متى ( كثيرلقد أتى مرة متضعًا ليتألم ويموت، وسيأتي ثانية بقوة ومجد 

مبذر الزرع وذهب ذهابًا بالبكاء، وفي مجيئه الثـاني   في مجيئه الأول حملَ
  !)6: 126مزمور( سيحمل حزمه ويمتلئ فمه بالترنم

 ع قليلاً عـن الملائكـة  ضِوُ.  )8: 2فيلبي( في مجيئه الأول وضع نفسه وأطاع
 معـه القديسين الملائكة  وجميعفي مجده ، وفي مجيئه الثاني سيأتي )9: 2عبرانيين (
  .)31: 25متى (
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رأيناه  هو سيأتي المرة الثانية في صورة مختلفة عما -عزيزي القارئ  -إذًا 

فلن يأتي في ضعف بل في قـوة، لا فـي صـمت بـل     .  عليها في المرة الأولى

  !ص بل ليدينبهتاف، لا ليتألم بل ليملك، لا ليخلِّ

   .  ما أتي المرة الأولىنعم لا بد أن يجيء المسيح مرة ثانية ك

في المرة الأولى ليموت نيابة عن الخطاة الѧذين أحѧبھم، سѧيأتي فѧي المѧرة الثانيѧة ليѧدين الخطѧاة الѧذين إن ذاك الذي أتى 

ومن ذا الذي يشك أن هذه اللحظة التي فيها يظهر المسيح للعـالم  .  رفضѧوه واحتقѧروه

تلك الحادثة بأسـلوب   والرب بنفسه يصف.  ستكون أعظم لحظة في كل التاريخ

    .بسيط وواضح وقاطع

وسـوف يظهـر قوتـه     ،إن كان المسيح سوف يـأتي : وأختم حديثي بسؤال

  العظيمة، فما الذي منعه أن يفعل ذلك حتى الآن؟ 

  .بل ليعطيك فرصة للتوبة ؛ليس لعدم امتلاكه للقوة: الإجابة

 ! يـذوب من السماء، وسوف ينصهر هذا الكون المادي والمسيح سوف يظهر 

 ـيوم ظهور المسيح  يعلن لنا الوحي المقدس أن مثـل الشـمع    تذوب الجبـال س

 ،سيذوب لحـم الأشـرار  لكن الأخطر من ذلك أنه في ذلك اليوم   !)5: 97مزمور(

ساعتها لن   !)12: 14زكريا(وسيذوب لسانهم في فمهم  ،في أوقابها هموتذوب عيون

ن وغير المؤمنين إلـى  ولرافضوسيمضي ا  .، سيكون الوقت قد فاتتفيدك التوبة

  .)11: 14رؤيا( »ويصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين«. عذاب أبدي

ذاك الذي أتى من قمة مجده إلـى الأرض  نحو ليتك تسرع بالتوبة والإيمان، 

  .ليبحث عنك، والذي مات فوق الصليب ليخلصك

  


